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Gad‏ إلا أيام معدو دة قبيل الرحيل . لذلك بدت الاسکندوية تطيفة جذابة 
كا ينبغى ا قبيل الرحيل . وهو لا يدرى متى براها مرة أخرى إذ أنه يمضى 
عطاته عادة عند الأهل فى الريف ولذلك فالدى كان موطنا للوحشة واثلل 
اتقلب مبعثا للحنان والأشواق فى نظرة الوداع . حتئ تجلسه المعتاد منذ ربع 
سنوات بقهوة سيدى جابر تجدد للتو شبایه . وقال للفسه و هو يدن انار جيلة 
هیپات أن جد جوا مناسبا لترطيب التبغ کجو الاسكندرية » آما Jatt‏ الذی 
جاء بالقهوة فقد قال بأسف : 

ستوحشتا کثیرا يا بيه .. 

فابتسم إليه شاکرا » وعند ذلك دعلت إمرأة . هی .. هی . التى تتردد 
على القهوة من شهر oT‏ » التى أطلق عليها امرأة ميدى جابر » التى تجاهلها 
طوال أربعة أعوام » وكانث اختفت منل آواحر الصيف . ها هی فى فستان 
شتوى » مطوقة الوجه بإشاوب وردى » متلفعة بشال مرصع بالترتر » ملابس 
توافق انريف الزاحف وتلاف السحب البيضاء التى أخفت قرص الشمس 
وطرحت لو نما ا هادئة الغامض على الشوارع شبه المقفرة . وجلست إلى جانب 
الرومى صاحب القهوق وتبادلا كالعادة قليلا من الكلام وكثيرا من 
الصمت » يغشاها جو حاد كأما رجلان » ومن رجال الأعبال على. 
الأرجح . وذاك شأتیما من زمان . ومرة سس التادل فى آذنه : 

أليست جميلة ؟.. 

رأى عينين واسعتين مقعحمتين » ووجنتین ریانتین » وإغراء فى هالة من 
الثقة بالنفس والحنكة » فقال وقتذاك دون تردد : 


س 


س ليس العطراز الذى يراققنى ..! 

اليوم تبلو مغرية فحسب كالاسكندرية قبيل الرحيل . وقال للتادل : 

سب أربعة أعوام عشتها فى الاسکندرية ومع ذلك فلم زر س ولو مرة أ 
واحدة لا حديقة الحيوان ولا أنطونيادس ولا الآثار الاغريقية الرومانية 
ولاهذه الرأة .. 

فابتسم التادل قائلا : 

س وأسيوط لن تجد فيبا شيعا .. 

وبعث إل المرأة بنظرة بدائية ولم يكن فى القهوة إلا منهمکان فى العرد قأجابته 
بعمق . فقال للتادل : 

س أو شطارتك .. : 

انتقلت إلى جانبه » ثم تبعها النادل برجاجة بيرة . وراح يؤكد ها أن 
تعارفهما فرصة سعيدة حقا فقالت بدلال يارد : 

س أنت کشجر: الانجر ؟ 

قرفع حاجبیه مستفهما فقالت : 

— تحتاج إلى خدمة طويلة وصبر 1 

فهرب من الاعتذار پرفع قدحه هامسا و صحتك 4 وقضما الزیتون 
الا عضر وهما یترامقان فى صمت حتی قال : 

— البيت على بعد gia‏ 1 

سب جنیمان ؟.. والآن من فضلك .. 

ودستهما فى حقيبتها وها یغادران القهوة . cathy‏ عل الشقة الصغيرة 
المهددمة فأثبى بدوره على البواب صاحب الفضل . وجاء بطبق فا کهة ووضعه 
على خوان على کلب من الفراش . وسرعان ما تعانقا دون ما كلمة واحدة . 


ابا 


وامتلاً الصمت بتعابير غامضة وهمسات من dle‏ آخر . واستسکم ظلام 
المغيب فى جو الحجرة المغلق . وارتجت مصاريع النوافذ برج مباغتة کا يقع 
كثيرا فى الخريف . وما ليث لن المطر أن عزف فرق الجدران . ورفع إلى 
النافلة القريية نظرة محمومة ثم همس مستسلما : 

سس جو متقلب لا أمان له . 

ولكنه استمتع بدفء وراحة عميقة . وانتبه إلى الظلمة الشديدة فمد يده 
إلى الأباجورة فأضاء مصياحها . ون الطر ما ژال یعرف ولكته حف جدا 
موحيا بالختام . ونظر إليها فرآها مغمضة العيتين كالنائمة . وهاله منظر جفنها 
الكبير كورقة وردة . ولاحت منه نظرة إلى المرآة البيضاوية فرأى صورة 
لشخصه تستحق الرثاء . وكف الطر عن العرف ماما . وسأها : 

تاقمة ؟ 

فأجایت دون أن تفعح عينها : 

لا أنام قبل الفجر .. 

وقشر موزة ورشقها برفق بين شنت لین فجاست نصف جلسة 
وتسليا معا بالفاكهة . وقالت : 

قال الخواجا انك مسافر بعد غد ... ولکن ما سك ؟ 

وتذ کر وهو یداری ایتسامة آنهما بدءا بالساق قبل التعارف . قال أن اسه 
يركات » موظف منقول إلى أسيوط » فقالت وهي تمسح ظاهر يدها 9 
قشرة الموز : 

سر ای دیا .. 

فتال لنفسه : اسم غریب وجميل ولکنه بلا شك زائف ككل شیء فی 
الجلسة » وشعر بالملل يسترده من الحلم حتى حسد المبمكين فى القهوة . 
وقصت عن الاضى والمصير قصة فقال لنفسه : 9 قصة واحدة .. لا جديد 


س 
aut‏ ؟ » . وسألته عن شقته وأثائها فأجاب : 

بعتها بکل ما فيها ... وبعد غد سيحل بها آخر .. 

م يعد بالحجرة إلا عبير الموز والفتور . ولولا الجتيبا لتقوض اجلس . وق 
ذروة من ضيقه رآها وهی تمد ذراعها إلى حقيبتها فوق الكنية » ثم رآها وهى 
تستخر ج منها الجنييين . الحظها بطرف متسائل فإذا بهاتميل نحو الناحية الأحرى 
من الفراش لتودع الورقتون فى درج التواليت . ونظرت إليه وهی تبتسم فتلقى 
نظر نا بعين لم تفهم شيعا ؛ وسأفا : 

fa 

فقالت وهی تسیل جفتيها : 

سب نقودك ردت إليلك .. 

استيقظ من الفتور ولکنه لم يفهم شيعا غقالت بدلال 1 

سس انت فاعم ولکنك تتغالى ‏ هذا كل ما فى الأمر 1 

وأقسم ها أنه لا lag‏ أبدا فقالت : 

لا لزوم للتقود فى هذه الخال ,. 

س أية حال ؟ 

فطوقت عنقه بذراعها السمراء وهو يضطرب من الاتفعال ومست فى 
}435 : 

سس الرضی ؟.. فهكذا أفعل إذا رضيت نفسی .. 

وغرق ف نشوة فر جر ماس قبل سی رقصت درا ولکه حدف فی 
شىء من الحياء : 

MV. Aes 

وت تس اب اس ایا فة افر he‏ وكا 
ينعم کل شىء بالأفراح . واندفع يعد المكان لسهرة طويلة سعيدة فمضی إلى 


To: www.al-mostefa.com 


وا 


الصالة ففتح الراديو » ونادى البواب فأمره بإحضار شراب وشواء , ثم رجع 
إل الحجرة وهو یقول : 

كم من مرة رأيتك فى القهوة طوال أربعة أعرام 1۴.. ولکننی أحمق .. 

مس والرحيل 1۴ 

فهر رأسه بأسف ثم تم : 

س بعد غد ؟1.. من یصدق هذا ؟1.. ولکنی أجق .. 

واستلقی عند قدمها وهو یفرقع بأضایعه مع نشمة راقصة رددها الرادیو . 
واقتدع بأن الدنیا تدمتع بصحة تحسد عليها . و عطرت له فكرة جديدة فوب 
إلى الأرض وهو يتساءل : 

س ما رأيك فى dey‏ ليلية ؟1 

ومضيا إلى ملهى صغير بشار ع النبى دائيال . وتغلب بسهولة على حرص 
مأثور عنه فأنفق يسخاء » وشربا كثيرا » ورقصا مع كل لغمة . وق فترة 
استراحة لاحظ أن شابا يرمق بویته باهتام فتکدر صفوه وتوثب لمراجهة أى 
احتهال لا يروقه . وتقدم الشاب من دنیا وانحنى تحية ثم طليها لرقصة مقبلة فنفخ 
بر کات غاضیا حتى همست ف آذنه : 

7 هذا تقليد مألوف لا ضرر منه .. 

: abla, فقال‎ 

سالا أحیه .. 

ثم حدج الشاب بنظرة حمراء ‏ وقال له خشونة : 

س اذهب we‏ 

ول يدر اذا أجاب الشاب ولكنبما العحما فى عراك بسرعة مذهلة . 
ولم يشعر بما تلقى من ضربات ولکته أصاب خصمه فى بطنه فتر نج وكاد يسقط 
على ظهره لولا أن تلقاه التادل بين يديه . وأحدقت بیما الأعين الخمورة ف 


حي کت 


ذعول ووجوم . وتتقل مدير امحل بين الموائد مهدئا للخواطر ثم آشار إلى 
الأوركسترا فانطلق يعزف داعيا إلى رقصة جديدة . وجعل بركات یلهث 
ودنيا تسوى له ربطة عنقه وقد انمخلع زرار الجاكتة وتهتك الجانب الأيسر من 
أعلى القمیس ‏ آم اللكمة التى أصابت صدره فلم تكن بذات بال » ورغم 
ذلك فلم بستأثر به الكدر أكثر من دقائق » وسرعان ما عاوده الانسجام ٠‏ , 
وراح يشرب کا بعلو له » ورمقه اليعض at‏ فمالت دنيا على أذنه قائلة : 

سب تذهب يا عزیژی .. 

وغادرا الملهى وعشرات النظرات تصفعه بازدراء » ولکته شد على ذراعها 
بمرح وسعادة ء وداعله إحساس قوى بالزهو والفخار فقال لها : 

. لا تختمى يا عزيزق » هذه متاعب يسيرة » وكثيرا ما تحدث .. 

واستقلا ترام الرمل مع الجمهوو المنصرف من السینا . ومد ذراعيه حوطا 
كالسياج ليدفع عنها غائلة الزحام ولكن رغم ذلك ضايقها وجل عن قصد 
أوعن غير قصد . ورماه بنظرة وعيد ولكن الآخر كان ق واد آخر فواصل 
مضايقاته . وانفجر فيه غاضيا من رأس دارت به الخمر . وتبادلا کلمات غاية 
فى القسوة ء ثم تبادلا لطمات ولكمات بعنف قبل أن يفصل الناس بيتهما . 
وتدخخل أولاد الحلال al‏ المضاعفات . ووجد فى وجنته اليسرى ألا » وسال 
الدم من زاوية شغته السفلى > وجعل عبغف الدم مندیله طيلة الطريق ولكن الذم 
الغزير الذى خضب شارب خحصمه عند أسفل أنفه اللتبب خفف من شدة 
انقعاله . وعدد مغادرة الترام لفحه هواء منعش نمل بعبير الطر فارتقعت روحه 
وقال : ° 06 

سب جرحى بسيط لکنه خسر أنفه فيما أعتقد .. 

فتمتمت فى ملق : 

سب كدت تقعله الله يبازيك .. 


۳ 


وندت عنه ضحکة ثم قص عليها نوادر من معا که فى الزمان الأول قبل أن 
تشكمه الوظيفة . و کان يروى ذلك بفخار واضح » ثم عاوده مرحه كأن lek‏ 
لم يكن » وهكذا رجعا إلى حجرع‌ما . ووجد الشراب والشواء على الخوات 
حياث تر کهما اليواب فقال : 

س جميل:جدا . ولكن یتقصنا الزهور »> كان يلزمنا باقة ورد وياللأسف 1 

وغسلت له جرحه ودلکت وجنته وهو يغنى 9 ما تبطل الشقاوة وتيجى 
base‏ + وقالت له ضاحكة أن صوته ثم يخلق لأغناء فقال أن امهم هو السعادة 
فعند ذلك يختى أى شیء - ثم تحدث ببلاغة رقيقة عن اب ستی قال لما : 

سب لیس کمثله شيء ۰۰ 

ثم قال Lad‏ بعد أن قبلها بامعنان 

س لا يد من الرجوع إلى الاسکندرية > ستلتقى كثيرا بالرغم من 
الرحيل .. 

وعندما ساد الصمت ارتفع زثير el ght‏ حار ج النافذة فقهقه بر کات قائلا : 

سد جو بلادك قلب ولكته جو سعيد ! 

وعندما اختفى كل شىء ف الظلمة اشتد زثير أهراء » وأكار من مرة تضح 
شيش النافذة بوميض البرق فى موجات قصيرة متتابعة كالدغدغة کشفت عن 
معالم الحجرة الكاسية والعارية ثم استکن الظلام كأكثف ما كان قتضاعف 
حتات الشاب واستمتاعه بالدفء والأمات . ووجد نفسه یذ کر جو الساحل 
عندما یکفهر وت تنتشر فى تضاعیفه تحر کات غامضة متوترة تنذر بوشيك العر . 
وما لبشت الأمطار of‏ اتبلت فوق النافذة فى عربدة صاخبة فقال لنفسه وهو 
يستزيد من متعة الأمان والحناء أن قيام الساعة نفسها يطيب فى أحضان الحب . 

و استیقظ عند الضحى . 

وفتح النافذة فدخل هواء بارد وتراءت السماء ملبدة بغیوم فى لوف الغیب 


om ۲ 


جامدة غير موحية . 

وجلست هی على الكنبة فى تراخ مشعفة الشعر متتفخة العينين فاترة النظرة 
شبه عابسة كأمبا لم تعرف اللعب . وخيل إليه Wel‏ كبرت أعواما فسرعات ما 
شعر بالكبر وبأن کل شىء زائل . وتثاءب طويلا بصوت كالأنين ثم قالت و کان 
أول ما نطقت به do‏ استيقاظها : 

هذا أوان الذهاب . 

: dels 

سب لم العجلة 7 

افتسعتمت 4 

س انتهت الليلة » ولدی عمل ومواعيد ! 

ثم وأى حركة لم يكن يتوقعها . رآها تميل نحو التواليت ثم تفتج الدرج 
وتسترد الجنيبين من مكاتبما ثم تعيدهما إلى حقيبتها وقد تثاءبت مرة أخرى . ما 
معنى هذا ؟!.. وسا فى حيرة : 

أأنت فى حاجة إلى نقود ۱۴ 

cist iss |‏ ما اثفقدا عليه فقط ! 

فتساءل فى دهشة وكابة : 

س أى اتفاق يا عزيرق ؟! 

سس الاتفاق » نسيت ؟ 

فضحك ضحكة بلهاء وقال : 

الظاهر أنك oil‏ التی تنسين 1 

وم تعن بالرد فقال برع : 

— شیء عجيب » النقود لا عبمنی » ولکنك قلت أمس .. أنسيت حقا ! 

وقال لنفسه إما ol‏ مجنون وإما آنبا مجنونة . ثم قال عايسا : 


NT 


ما ئك ؟ GL‏ جری ؟ شبرینی عن فضلك ؟1 

فابتسمت أبتسامة بأردة وهی تتساعل : 

أتريد أن det‏ دون أن تعطى ؟ 

قلت إنك لا تأحذين عندما ترضين ! 

فرمقته بنظرة غريبة ثم قالت : 

أردت أن أهبك ليلة سعيدة » هذا كل ما هبالك .. 

فسألا بصوت متهداج : 

س oe‏ حيلة من اليل ؟! 

س ولكتها أسعدتك سعادة حقيقية .. 

فقال وغضبه يترا کروبعة فى الأفق : 

سب كذية حقيرة .. 

لا Jeg‏ كانت السعادة حقيقية » وأنا أستحق شكرك ۱ 

رماها بنظرة قاسية لتر من وجهها إلا دمامة وحشية » وأصغى فى رجفة أل 
-حديث تفسه الثائرة التى تدعوه إلى خنقها حتى يتفجر دمها الأسود فنظرت 
إليه بقلق وحذر فصاح بها : 

س شيطانة حقيرة . 

فلم تنز ع بصرها منه متوثبة للدفاع عند آول حركة فصاح : 

و حيلة فاشلة ألا تدر کین ذلك ؟.. آود أن تدفعى حياتك نا ما .. 

غلم تبس وازدادت حذرا فعاه يقول : 

سس وما فائدة ذلك يا مغفلة ؟ لن تستطیعی أن تکرریها مرتین . 

اطماّنت OW‏ أن مو جة dbl‏ قد احسرت عنه فيما بدا وأنه أحذ يسترد 
شيعا من هدوئه الخائب وان رانت عليه AIS‏ ثقيلة فقالت : 


۳ 
س لکنها حيلة لا بأس بها قیبل الرحیل » آلیس كڌلك ۴ 
فقال بازدراء : 

سب قلت يا مغفلة نك لن تستطيعى أن تكرريها مرتین .. 
فتساءلت : 

سب ومن قال إننا ستلتقى مرة آحری ؟1 


tga do‏ لايل 


/ 


بست ا سن 


of‏ عباس أمرأة the‏ » عرفت فى الحى ججماها » ويتطلع إليها أصحاب 
الأذواق ا يتطلع أهل الخلاء إلى عين ماء . وهی إلى ذلك تمتك عمارة قديمة 
من أربعة أدوار غير ثلائة دكاكين أسفلها ولذلك اعتدها الأعالى و كلهم فقراء 
حلما موشى بالذهب . ويوم توف زوجها بائع المسابح والمباسم والأوراد كانت 
فى حوالى الأربعين » وهی سن يعتبرها الحى ذروة النضج و جلى البضاضة وعطر 
BV‏ . وكنيرون سعوا إلى العروج منها » ولكن القسمة دفعت بها إلى أحضان 
رجل لم يبر عند الظن على بال . كان حستين بلك عربة كارو ویژجرها إل 
الغير » فى الثلاثين من عمره » قوى الجسم مرهوب الجائب » ومعدودا من 
فتوات الدرجة الثالئة . وم يكن أحد ف الى يحيه أو يسجب به فازدادوا له 
مقتا ‏ وعجبوا كيف تقع امرأة كأم عباس فى أحابيله ؛ وقالوا بأسف والغضب 
واطسد یا کلان قلرمم ۳ 

سل مسكينة أم عباس » ومسکین عباس 1 

وعباس ابنها من الزوج الراحلى » فى العشرين من عمره » طيب القلب 
جدا » تلوح فى عيتيه الواسعتون نظرة صامتة » ولعلها ناطقة بلغة مجهولة »> 
بيتسم كالأطفال » ويطلق شاربه ولحيته ويجبيما . وهو أمى لم يحصل فی 
الكتاب حرفا ولذلك فتح له أبوه دكاتا من دكاكين العمارة قبيع الحلوى والقول 
السودانى واللب فكان يغدق على الأطفال بغير حساب . ولا تزوجت أمه من 
حسنين غاب عن الحى أياما ثم عاد وعو يقول لكل من یلقاه : 

س لا يصح أن يحل محل الأب رجل آشر ... 

ورفع رأسه نحو مسكن أمه وصاح بأعل صرته : 


AV 

س یا آم عباس ... الله ..١ dle‏ 

وعندما ینقضی النبار يخلع جلبابه ويلبس بدلة زرقاء فاتحة اللون فهو يحب 
الألوان الفاتحة » وعشط بعناية شاربه ولحيته » ويغطى رأسه بطر بوش متداعى 
الأركان » ویتناول عصاه الخيرزان البرتقالية » ثم يغلق الدكان وينطلق فى سبيل 
طويل » ملقيا بتحياته يمنة ويسرة »يلوك ف فيه قطعة من السكر النبات ویتسم 
فى سعادة رائعة » وأكثر الليل يرى هائما على وجهه . ومذ تروجت أمه من 
حستین اتخذ من دكاته مسكنا فلم تعارضه آمه طويلا لعلمها بعناده » وكانت لا 
تخشى شيعا عليه وتقول إن ملائكة الله تحرسه . وسعى حسنين یوما إليه متوددا . 
ولکنه صاح فى وجهه : 

سب اذهب » آنا لا أعرفك . 

ففضب الرجل قائلا : 

ل آنا عمك .. 

وحال Ley th‏ وهم یلاطفون الرجل دفاعا عن الشاب ابوب . 
وحزنت أم عياس حتی دمعت عیناها الجميلتان . كانت تحب عباس لأنه 
وحيدها ولأن وجهه صورة من وجهها . أجل كان عباس جميلا » ولا يخفى 
جماله رغم اللحية والشارب والطربوش التداعی الذى يغطى ثلث وجهه . 

ومن عجب Of‏ حستین أزداد بعد نعمة الزواج من أم عباس فظاظة 
واتحرافا . واستفحل جاتب الفتوة من ذاته فاشترى الأعوان وأكار من 
العدوان » وكان يسكر حتی تلاطمه الجدران » وكان يغنى إذا سکر بصوت 
تتفر مته اختافس » و کلما رأى عياس الرجل فى حال من أحوال عربدته حرج 
من دكانه إلى الطريق ورقع رأسه نحو مسكن آمه وصاح del‏ صوقه : 

س يا آم عباس ... الله يساك ... 

ويوما قرامت pho‏ جة نيراته shall‏ حة من وراء الشيش إلى الطريق فى هياج 

( بيت سيئ السمعة ) 


ينه اسه 


وحشی : 
أنا سيف البيت ... أنا سيف الكل .. 
وتخيل الناس الرأة الجميلة تحت زوبعة الاهانات بأسف » المرآة الى 
متعرف فى ماضيها سوى الحب والتكريم . وتساءلوا عن سر ذلك الغضب 5 
وأجاب سكان العمارة Ob‏ الإيراد هو سر الغضب » وأن الفتوة اتتصر » 
وأصيح المحصل الوحيد للإيجار 1. و تعد أم عباس تخرج کمادعها لزيارة 
. الجارات والتجول ف التربيعة ‏ لم يعد أحد يراها وهى تتيختر فى الملاءة اللف 
کاضمل وعيناها المكحولعان ترنوان بنظرة د“مة حول عروس البرقع . 
dy‏ يقنع حستین باغتصاب دشل الأم فمضى Slag‏ دكات عباس وهتف 
وهو Bose‏ من السكر حتی طير الأطفال عن ملعييم : 
سس دلنى على ملم واحد ورثته عن أبيك ؟ 
وتعلقت عينا عباس JULY‏ وكأنه لا بری الرجل et‏ فأنذره هذا 
بسبابته صائحا : 
ادقع le‏ أو فلعخل الدكان .. 
وسار ع إليه بیومی اللبات لیهدی) من ثائرته » وتودد إليه بمعسول الألفاظ 
حتى مضیی به بعيد! وحسنین يقول بلسان ملتو وثثار ريقه يرش وجه بيومى 
.رشا : 
سس معتوه وبلطجی 4 
وعند المساء انطلق عباس إلى جولته الليلية » يود حيها ذهب ببسمات 
رائقة ld,‏ حارة فى سعادة ملائكية . ودبر حسئين حلة ارهايية جديدة 
ليحمل أم عباس على أن تبيع له العمارة بیما صوریا . واشتد الخلاف بينهما 
فضجت الارة بصراحه وتهديداته . وشكت الرأة إلى الجارات كربها . 
وتشاور بعض الطییین فى السعى لدى حستین ليعدل عن مطالبه ولكن أحدا 


... شيرج من دکانه إلى الطريق ورفسع رأسه نحو مسکسین 
ol‏ وصاح Jeb‏ صوته : يا آم عباس .. الله يساك .. 


ee‏ د 

منهم لم يبرو على اتخاذ خحطوة باب حو فا من بطش الوجل وجناصة أنه اعتدى فى 
ذلك الوقت اعتداء وحشيا على رجل يدعى 8 كرمللة 4 عندما ضيطه يوصل 
تقودا من أم عباس إلى ابنها . وارتفع بيب المرأة ذات ليلة عقب تعتيف شديد 
من الرجل ثم علم أهل انی أنه ضربها ضربا شديدا وأنها كن تطول مقاومتها . 

وعند الفجر تعالى صراخ فمزق السكون تمزيقا . واستيقظ الناس فزعين 
وقتحت النوافذ وهرع كثيروت إلى مصدر الصراخ ٠ ak She‏ وعل ضوء 
قانوس رأوا ييومى اللبان وعو واقف يرجف . هو أول من ي يستيقظ فى ای 
ليسرح بصفيحة اللبن ولكن ماذا دهاه ؟ E‏ 
فنظروا حيث يشير فرأوا حسنين سابا فى دمه وقد تكومت جته أسقل جدار 
القبو . 

واضطرب ای اضطرابة عنيفة » وسرعان ما لحتلعه الشرطة والنيابة ثم 
اندقع التحقيق فى جميع الجهات متعقيا كافة الشییات . استدعى کرمللة وهو 
آحر ضحية للقتيل » وأم عباس » وبعض سكان العمارة » وبيومى اللبان 
نفسه . وعشرات وعشرات من خصوم الرجل الذین لا يخصيهم عد » ولكن 

أبعت براءتهم جميعا بصورة قاطعة . حتى عباس استدعوه للتحقيق » ولا سثل 

ااي eee‏ ا 

سب كشت مع pl‏ .. 

ولا أراد احقق أن يعرف من هو pat‏ أجاب عباس بدهشة : 

س ألا تعرف سيدنا لقضر 1۴ 

ولکن كثيرين كائو؟ يعرفون تجوال عباس خطوة فخطوة وقد شهدوا نياية 
عته . وهكذا بدت الجرئة لفرا لا يريد أن يحل . وعرف من التحقيق أن 
حسنين قتل بآلة حادة هشمت ot‏ رأسه . واطق أن أحدا لم يأسف عليه > 
ولكتهم تساءلوا كثيرا عن القاتل » وظلت الجرية حكاية BLS‏ المذيرة زمنا ' 


EE 


طويلا .. 
وظن أول الأمر أن عباس سيرج إلى مسكن أمه ولكنه رفض ذلك بإباء . 
واعتصرت اة الأم فغرقت فى الزن ولكن جمالها قاوم المأساة وخر ج منها فى 
النپاية متالقا کاضیه . وعادت تتيختر بين السكة الجديدة dag lly‏ وعاد 
الاعجاب (glo gt‏ كافالة . 
وإذا برجل يتقدم طالبا يدها . كان فى الحقيقة شابا دون الثلاثين ع قصايا 
أقرب ما يكوت إلى الفقر ومن أهل الحى المجاور » جميل الصورة » دمث 
الأعلاق » نظيف الذمة » وتساءل الناس هل تجازف المرأة بقبول التجربة مرة 
أخرى ؟1. وقبلته المرأة بأسر ع ما تخيل أحد . ومع أن بعض الطيبين قالوا إن الله 
قد عوضها خخيرا إلا أن كثيرين عهامسو! متسائلين : ترى أهذا الرجل علاقة 
بالجرعة الغامضة #!. آما عباس فقال كمادته : 
سب لا يصح أن يحل حل الأب رجل آخر . 
وخرج وسط الطريق ثم رفع وأسه ٍل عش العروسين صائحا : 
ع يا أم عباس .. الله يساك ! 
وبلغ التهامس المريب مسامع المدكومة فأجرت تحريانهاعن العريس- وكان 
يدعى عبده ‏ واستدعى لسواله هو وأم عباس ولكن لم يثيت علييما شیء وظل 
اللغز حرس کا كان . و تجلت بالمعاشرة مزايا عبده القيمة ققد وهب EM‏ حيا 
وعطقا ومعاملة كرية . وعرض من بادی) الأمر صداقته على عباس ومع أن 
الشاب نهرء قاقلا : 
.سس دعنى Gls,‏ 5 
إلا أنه حباه يعطفه ورعايته وحث ad‏ على مده بجا هو فى حاجة إليه من 
نقود . وأثيت ف الوقت نفسه أنه ذو عقل راجح فقد اقترح على أم عباس أن 
تبيع حوشا Gabe‏ للعمارة قائما على ناصيتين لتجدد العمارة بلمته وتبنى دورا 


میت ۴ ۷ لم 


| . وأولته المرأة اللقة التی یستحقه) فتجددت العمارة وارتقعت وازداد 

17 عباس زيادة تحسوسة حتی أعجب به الناس وقالوا رجل ولا کل 
الر جال . وقال بیومی اللبان لعباس وهذا يتداول عشاءه فى دکانه قبل الاتطلاق 
إلى ad ye‏ الليلية : 

آتت لك قلب ملاك فكيف تنقر من رجل طيب كعم عبده ؟ 

فمضی عباس فی تناول الزبادى ails”‏ غير القصود بالكلام فتساءل بیومی : 

ألا تحب من يحب الناس ویعمر الخرابات ؟ 

وأعاد عباس سلطانية الزبادى فارغة ثم نظر فى عینی بيومى قائلا : 

— الوحش fl.‏ تره وهو يقطع اللحم فى دكانه 1۴ 

ووضح فيما تلا ذلك من زمن أن عبده بار كذلك بأهله فکان كلما خلت 
شقة فى العمارة أسكبا أحد أقاربه . وكان IYI adit‏ للفقراء منهم يإذن من 
زوجته . وق ذلك كله لم يجد tof‏ ما یژاخذه عليه حتى جاء بأمه وأختين له 
ليقمن معه فى شقته فعند ذلك ردد البعض المثل القائل : 9 إن كان حبيبك عسل 
ما تلحسوش كله ۽ . والحق أن أم عباس لم ترتح لذلك :وهی قد فوجفت 
بالأمر الواقع مفاجأة م تستطع معها منعه ولكتها أدركت أن الزمام قد أفلت من 
يديها وأنها لم تعد سيدة بيتها بحال بعد أن اضطلعت ماعا بالسعولية قشعرت 
بالضياع . 

وإذا به يوما لى دكانين من دكاكين العمارة الثلاثة ويهدم الجدار القامم 
بينهما ليقيم دكانا كبيرا فخما » ثم انتقل إليه من ale‏ الصغير بالحى اجاور > 
وعلقت الخراف والعجول » وصار أكبر قصاب ف الى كله . وافعح الل 
الجديد بتلاوة من مقرئ حسن الصوت وحمد عيده الله بصوت ممعه الكثيرون 
على ما فتح به عليه من مال حلال ۰1 . 

ولأول مرة اختلف الناس فيه فمن قائل ند مثا للأمانة والبر » ومن قائل إنه 


ی عد 

حسنین آخر حریری الملمس . وشك إناس فى ذمته وعض الحسد قلوب 
الكثيرين . وتغیر عبده بعض الشىء فاختفت نظرته الوديعة و حلت محلها نظرة 
جديدة مليعة بالثقة وطعم دمافته المألوفة بقدر من الحزم والعزم اقتضاهما م ركزه 
المالى ومسفولیته كرجل أعمال . وم يكتف باستعمال حزمه وعزمه فى التجارة 
فاستحملها فى البيت أيضا كلما نشب نزاع بين أم عباس وأهله ء واستعملهما 
حاصة مع أم عباس . ولا كانت المرأة لم تعهده إلا لطيفا مؤانسا فقد كير الأمر 
علیپا وحزنت حزفا شديدا . وساءت الال بیتبا وبين أهله » وأصرت على 
اسعرداد ما ضاع من حقوقها فى بيتها » حع قالت له یوما : 

۔۔ آنا لا أريد أن يشا ركنى أحد ف gt‏ 

وإذا بالرجل يقول فا بصوت رهيب : 

س لك ما تشائين فتفضل بالذهاب ..! 

ول تصدق اكرأة أذنيها . ثم صاحت : 

س هلا بيتى .. وعلى الآخرين أن يتركوه 5 

ووقع اشتباك بالأيدى بين النساء فهاله أن يعتدى.على أمه » وانهال على 
أم عباس ضربا » ثم دفعها حارج البيت . وجدت نفسها وحيدة فى الطريق 
حتی آوتبا أسرة فقيرة تمت بقربى بعيدة إلى زوجها الأول . وهز الحادث 
النفوس هزا وهرع عباس إلى ما تحت مأواها الجديد وصاح بأعلى صوته : 

— يا أم عباس .. الله tht‏ .. 

ولم يدر الجيران ماذا يفعلون » فلم يكن من اليسير إغضاب الرجل بعد أن 
كبر تفوذه وتعلقت يه مصالح الكثيرين . وفكر الیش لى رفع الخلاف إلى 
ساحة القضاء ولكنهم كانوا يتهامسون بذلك سرا خوفاعل أنفسهم . ول جهر 
بالسخرية منه إلا عباس ختى غضب عليه الرجل فمدع عنه مصروفه وهو يقول 
fel,‏ صوته : 


ع تا 


عبت السفهاء لا يجوز أن عند إلى الال .. 

والتفت إلى كثيرين من أهل الى الذين وقفوا يشاهدوت التزاع وقال لهم : 

سب أى واحد منکم أحق بالنقود التى یعبث بها هذا الغلام العتوه .. 

ولكتهم کاتوا يرمقون الدكان والخراف والعجول وجساءلون : وهذه 
الأموال ما tals‏ ؟! أما عباس فلم يكترث لشىء وبدا IS‏ يزداد سعادة 
وسيادة » وكات ينطلق فى الليل كأنه وارث الملكوت . وقال pti‏ إن أم عياس 
afl‏ تعيسة الحظ وأن قابا الضعيف يدفعها دائما إلى المهالك . وبيها کانت 
تعيش بفضل (حسان أسرة فقيرة کان عبده يتضخم ویشارله فى کل نشاط مال 
ad‏ وسعى بالصلح بينهما آناس طیبون حتى أعادوا المرأة إلى بيتها . 
ولكنها عادت متکسرة التفس لا أمل ها فى حياة كرعة dye‏ یسمح عبده بإعادة 
مصروف عباس إليه إلا بشرط أن يشا ركه فى دكانه أحد أقربائه هو ليصوت الال 
ويدير العمل . وأحب عبده الحياة at AN‏ المترقة فعقد اللاسة الشاهی الفاخرة 
فوق رأسه وتلفح بالعباءة من وير ابمل ولبس الم ركوب الملون من خان الخليل 
وتحلى بالخواتم الذهبية » وسيقته رائخة ا مسك حيث ذهب فيقوم له الناس على 
الجائيين حتى يختفى عن الأعين فيتيامسوا : 

الله يرحم أيام زمان ..1 

وعتد الفجر تعالى صراخ فمزق السكون تمزيقا . واستیقظ الئاس فزعين 
ons‏ النوافذ . ثم هرع الجميع إلى القبو . روا ييومى اللبان وهو برتجف 
فنظروا إلى حيث يشير فرأوا المعلم عیده مكوما ورأسه غائص ف بركة من 
الدم . وزلزل الحى زلزالا lize‏ . وأطبقت عليه الشرطة والنيابة واظبرون . 
واستدعى إلى التحقيق عدد لا حصر له من آهل Al‏ ولکن لم يقع على أحدهم 
ظل شبهة من قريب أو بعيد » وقطعت الدلائل Ob‏ جريمة عبده ستلحق بجريعة 
حسنین . وقال اناس وهم يضريون كفا يكف : 


حم ولت 


س ما أعجب هذا !.. 

ققال آخرون : 

س انتظروا حتی یظهر العریس الجديد .. 

ومضی عباس إلى دکان بیومی ليتناول عشاءه المعتاد قبل الانطلاق adh‏ 
الليلية . وجعل بيومى يرمقه بغراية وهو يأكل الزیادی بأناة وسعادة » وشاربه 
ولیته يلتقيان حول فيه ويبتعدان ق حركات متتابعة . وتردد بيومى قليلا ثم 
قال : 

سر عباس ! cif‏ أعجب شىء فى حارتنا .. 

غابتسم عباس إليه بمودة إذ كان أحب الناس إلى قلبه » ققال الآخر فيما يشبه 
اهمس : 

کان عبده ما زال Le‏ عندما عثرت عليه فى القبو .. 

فتحسس عباس شاربه عند امتداده فوق فيه ليتأكد من جفافه » فقال 
اي i‏ 

س وقد نطق باسم قاتله قبل أن تصعد روحه .. 

Sas‏ عباس الملعقة بالزبادی ورفعها إلى فيه وهو يركز قیبا عينيه » فقال 
ast yt‏ : 

س وهو بلا شاك قاتل حسنين من قبل .. 

لاح فى وجه عباس عناء من یستحضر خيالا لا يرام » فقال بیومی : 

سب وعند العحقيق تسيت كل شىء وتلك إرادة الله ! 

أ عياس على آخر ما فى السلطانية وتأهب لمغادرة اند کان فتساول بیومی : 

من انت يا عياس ؟!.. وماذا يقول لك سيدنا الخضر كل ليلة ؟1 


a ۲۸ we 


اجتمعت الأسرة على هيقة مجلس للشورى . ذلك تقليد جميل متبع من زمن 
يعيد بفضل حكمة الوالدين : حسن دهمان وهو من رجال التربية وعلم النفس 
والسيدة نظيرة وهی مفتشة كبيرة بوزارة الشئون ٠‏ والغرض منه ترسوى 
لإشراك الأبناء فى تحمل المسكولية وتفهم المياة فضلا عن أنه يجعل من العقل 
ارك الأول لسل و کهم . وقالت الم : 

ب تحن تمع لمناقشة مسألة « طاهر 4 

وطاهر هو الاين الأصغر > ق المرحلة الثانوية » يحب ابتة زميل لأبيه تقاريه 
فى السن » وها كانت أسرة الفعاة على و شك الانتقال إلى بلد عرف لعدة ستوات 
فقد أراد طاهر أن جنطب البنت قبل السفر » وقال سمير وهو أكبر الأبناء وطالب 
بكلية المندسة : 

سب أعتقد أن الخطية بالنسبة لطاهر سابقة لأواتها .. 

وقالت هدی وهی طالية بكلية الحقوق 3 

سب طاهر متقلب فى عواطفه » gly‏ التريث .. 

والتفت حسن Ola‏ بوجهه الجاد نمو طاهر وقال : 

س آود أن col‏ رأيك as‏ 

وپوجه معجهم » وهو يركثر بصمره فى تباويل السجادة تيبا لالتقاءالأحين ‘ 
قال طاهر : 

س ما فائدة الكلام ما دام العقل سينتصر ف التباية ؟ 

وطال eS‏ والرد ء ثم أعذات الأصوات » وانتصر العقل ا تيا «lb‏ 
وقال الأب معلقا على النتيجة الحكيمة : 


کچ ۳۳ 


هذا هو عين العقل .. 

هذه الجملة اكليشيه يتم يه نجل مناقشاته و تقریرانه المفقة . ومنبا يقف 
طاهر موقفا غير ودی إذ أنه طالا عانی التاعب باسم العقل . ولكن العقل يلعب 
دورا خطيرا فى حياة الأسرة کأنه معبود . بفضل توجيبه ساد الأسرة نظام 
عجیب فهى ساعة دقيقة . البيت آية فى العرتيب والأناقة كأنه وجه ذو ملاح 
أبدية . سقوط عود كبريت أو تزحزح مقعد عن موضعه أو ارتفاع ل درجة 
صوت الراديو عن الحد المرسوع يعد من الحوادث المزعجة التی تتطلب علاجا 
سريعا . أوقات الطعام والاستیقاظ والدوم والعمل والراحة تخضع لدقة فلكية 6 
ويقول حسن دهان عن ذلك کله : 

— هذا هو عين العقل .. 

ولكل قرد فى الأسرة دفر : توقير + ونوع من الكتب يلائمه وسحى ان 
والبراج الإذاعية والتليفزيونية تتقرر بعد تشاور ونقاش » ولدى مواجهة أى 
مسألة هامة ting‏ مجلس الأسرة ويدلى كل برأيه » ویفحص هذا الرأى بكل 
عناية ودقة سواء تعلق بدوع الدراسة أم الحب أم الصداقة أم السياسة » أجل 
لایفلت من هذا النظام شىء ء ثم يقول حسن دهمان بكل ارتیاح : 

هذا هو عين العقل .. 

وعقارب الساعة يات فى الدقة إلا العقرب الصغير فهو مصدر قلق 
لوالدیه . 

ألا تخجل من نفسك يا طاهر ؟ 

لکته يعظر بغرابة إلى ما حوله . لا يريد أن يتحمس لشىء . ويحضر مجلس 
الأسرة وهو كارء . ویتحقز للمعارضة يسبب وبلا سيب . نشاز ق أو ركسترا 
العائلة . ویغالب ضححكة مريرة فى آحایین كثيرة . وبلغ به الاستبتاو مرة أن 
اقتبحم المطبخ وتتاول غداءه قبل موعده احدد بتصف ساعة . 


ae Te me 


وقال له والده : 

س ولكن هذا شذوذ لا مبور له يا بتى ..؟ 

ولا لم يجد مته استجابة من أى نوع سأله . 

ألا زلت تفكر ف الخطية ؟ 

قأجاب ببساطة . 

كلا . الجوع هذه للرة لا السب ..! 

وا ذهب همست نظيرة هام فى آذن زوجها : 

س آنحر العنقود يا عزيزى .. 

فتساءل الرجل مغضيا : 

— هل نرضى de Hh‏ ؟ 

س كلا ء ولكن الأمر يعطلب عناية مضاعفة .. 

وآمن طاهر بأن و هذا هو عين العقل » تطارده حيث ذهب . نبا تطوقه فى 
الظاهر والباطن . إنه غريق فى تسيجها الحكم . حتى الحب والطرب وازن . 
ومع old‏ الدم فى أطرافه صوتا فأیقن أن شیعا سیحدث . وشا ركه إحساسه 
من يعيشون حوله ولكن فى صمت متيادل . ويوما وهو ف القراندا الطلة على 7 
انديقة الصغيرة حدث شىء . کان موسم الامتحاتات يقترب و سیر وهدی 
مكبان على المذاكرة . وكان الأب يكتب ثا My‏ تق رأجلة أمريكية . ویکی 
طاهر . كان ف الفراند! يذاكر . وشعر ob‏ الحمل فاق احياله tal aly‏ 
لاشیء . وترك الكتاب فوق الترابيزة وراح ينظر فى لا كىء . وحزن حزنا 
عميقا . ثم انصهرت الكآبة فذابت دموعا . وکم آول الأمر أن يسمعه حد . 
ثم تدافعت الدمرع بغرارة مذهلة فتشج ثم حب . وغلیه ذلك قاستسلم 
للتحيب حتى هرع إليه الجميع . وقفوا مبهوتين . وجاءت أمه بماء قغسلت 
وجهه . وظل یکی بحركات بلا صوت وبلا دموع . وأسند رأسه إلى صدر 


وقال له والده : ولكن هذا شذوذ لا مبرر له يا بتى ..؟ 


۳٢‏ مس 


أمه فتلقته نان وهی تتساءل بقلق تری هل جاوزت الحد « المعقول ؛ فى إظهار 
الحنان الذى يعتمل ف صدرها ؟. ثم هدأ طاهر تماما فجلس واجما وم Gat‏ من 
الانفعال الغريب إلا نظرة حرينة بكل معانی الكلمة . وساد الصمت 
وارتسمت الأسعلة فى الأعين القلقة . وسألته آمه : 

مالك يا طاهر ؟ 

أجاب دون أن ينظر إلى أحد : 

س لا شیء .. 

ارتسمت الدهشة والاحتجاج مکان الأسكلة » وقال له سمي : 

س yet‏ ما يحرنك ۱.۰ 

وقالت هدی BLA‏ : 

يجب أن تعرف ذلك .. 

ولكن الأب أشار bel‏ بالخروج فخرجا ثم سأله برقة : 

BL‏ بلك يا بنی ؟ 

- قلت لا شىء ..1 

— أيام الامتحانات أيام مرهقة للأعصاب ..؟ 

سب كلا .. كل شیء طيب .. 

وغادر الأب الحجرة يجن الأم فرصة أطيب ولكن طاهر لم يقل شيعا . 
وم يكن يعرف أكثر ما قال > ولذلك لم يستخلص آحد مته جدیدا لا فى تلك 
الليلة ولا فى الأيام التالية . ونصحه والده بالتريض فى الشوار ع الحيطة يمسكتهم 
ساعة كل يوم قيل أن يجلس للمذاكرة . واعتبر اشادث عرضا من أعراض 
الإرهاق العصبی . ولم يعد أحد يذكره » ثم نسوه تماما . 

ويوما قال حسن دهمان باهتام : 

دعوت مديرنا الجديد إلى سهرة لطيفة فى حديقتنا الصغيرة . 


۳۴ د 

وخاطبت الم الأبناء قائلة : 

يجب أن نظهر بالظهر اللائق oly‏ تمكقوا معنا قليلا ثم تتصرقوا 
للمذاكرة » وسيتوقف على لباقتكم تجاح WAL‏ .. 

وتساعل طاهر : 

سب آهو صديقك يا بايا ؟ 

ففکر الرجل مليا ثم قال : 

الصداقة نعمة كبيرة وعلينا أن نستزيد متها كلما وسعنا ذلك » والمدير. 
العام جرد زميل أكبر ولکنه سيكون غدا صديقا » والحياة الاجتاعية تطالينا 
پواجبات نافعة لا بد متها .. 

وقال طاهر لنفسه : و هذا هو عين العقل » . وکان المدير الجديد قصيرا 
بدینا ضخم الوجه وال رآس أصلع ويعكلم ببطء شديد . وأنعم طاهر قي الدظر 
وهو يقاوم رغبة شريرة فى الضحك . وأعجيه منظر آمه وهدی وهنا فى كامل 
زيتهما وتابع أحاديث أسرته الطلية يدهشة : ومع والده يستشهد بالشع رأكثر 
من مرة ة ومع أمه وهى تعلق على شکوی امدير من کارة نسيانه قائلة + 

سب تلك آية العيقرية يا سعادة البیه .. 

وی مير وهدى.ق الوقت لعج 
ورغم إشارات أمه الخفية لم يبزح مجلسه › وها لاحظ أبوه تطلعه إلى المدير قال 
له : 

بر آن لك أن تذهب يا طاهر .. 

فتساعل طاهر : 

لا أقول شعرا يا پابا ؟ 

وقطب الأب على حين سأله المدير : 


سر calf‏ شاعر ؟ 
ی ل بيت سيوع السمعة ) 


—Yt— 


س كلا ولکنی أحفظ الشعر .. 

سر إذن أسمعنى لأعرف ذوقك .. 

ققال طاهر بانتصار : 

س علو فى الحياة وف المات .. 

س شعر مشهور te‏ 

سد قيل لمناسبة شنق رجل 1 

فضحكك المدير قائلا : 

س شعر جميل أما المتاسبة فسيئة جدا ! 

عند ذاك ضحك طاهر . شمر بأن الحمل BE‏ احقاله وأن الدنيا لا شىء 
وراح ينظر فى لا شىء . وحزن حزناعميقا . ثم انفجر ضاحكا . وبادره أبوه 
edn‏ من يده ومضیی به عارجا - وعند ails‏ السهرة ناقش الوالدان مشكلة 
طاهر طويلا فاتفق رآیاها على أنبا جاج إلى علاج حقیقی » ولکنپنا رأیا آن 
الأوفق تأجيل ذلك إلى ما بعد الامتحان . 

ويوما ارتفع صوت هدى ف البیت وهی تنادى فى شبه استغاثة صائحة 
« ماما .. تعالى أنظرى ماذا fab‏ طاهر ۱ » . وهر ع إل حجرة الشاب کل من 
ع ا رأوا الحجرة فى آغرب منظر . منظر لا يخطر على بال ژنسان . 

حشية السرير قد طرحت فوق المكتب . والكتب والأوراق قد صفت فرق 

حشب السرير . والصوان انعکس وضعه فالتصق بابه بالجدار . وقلبت 
القاعد على ظهورها . وطويت السجادة الصغيرة ثم علقت يدوبارة بسلك 
chat”‏ الكهرباقٌ . وندت عن الأم صرحة رثاء وهتف الأب : 

سہ كاوثة .. کارٹة ورین ! 

وسألوه جميعاعما فعل ؟ و كان يقف وسط الحجرة هادثا وياسما فلم يزد عن 
أن تسامل بدوره : ۲ 


ولم لا ؟ 

وصاست الأم : 

أنت تمرق قلبى .. 

فقال برقة : 

آسف على إزعاجكم . 

فقال الاب بحسرة : 

س غير معقول .. غير معقول . 

Gers‏ ل یهن و 
العقل ... 
وغادر انشجرة إلى الفرائدا » وتبعه والده فوجده واقفا ینظر إلى السماء 
باعتام يالغ . ونظر الرجل حیث ينظر قلم ير شيعا فازداد انقباضاهم سأله برقة : 

س أتعبت رقبعك » لم تتظر هكذا إلى السماء ؟ 

: طاهر حتى كرر سؤاله مرتين » ثم قال بضجر‎ ol, 

س ی أحسدها على ما تنعم به من حرية ! 

فقال الأب ممذرا : 

سب لكنها مستقر أدق نظام فى الوجود ء النظام الذى لا يخطىع .. 

فاتزعج طاهر وخقض dine‏ غاصبا .. 

- ألا تحب التظام يا طاهر ۶ 

: Bast فال‎ 

لا أحب لشیء أن يتكرر مرتين ..! 

سب لكتها الفوضى يا بتي ..! 

فهتف الشاب : 


ما أجمل هذا 1 


ae ۳۳ س‎ 


وتشاور الوالدان فأجمعا على وجوب البدء ق العلاج دون إبطاء ولو ضاع 
العام الدرامی . واتفقا على أن يستشيرا طبيبا باطنيا أول الأمر » على أن يذهبا 
بعد ذلك إلى طبيب أعصاب إن نصح الباطنى بذلك » ثم إلى طبیب نفسانفى إن 
لزم الخال , 

وكان الوالدان فى الحديقة يستقيلات بعض الضیوف ‏ وسمير وهدئ 
يذاكران ‏ عندما مع الجميع ضجة فى الطريق وتدافع أقدام فى الداخل وصراخ 
الخادمين . 

وقبين أن التار مشتعلة فى الطابق العلوى . وانطلقوا جمیعا إلى الطريق رأحد 
الخادمين يحمل طاهر بين يديه . وجاعت الطاق) فأخمدت النار قبل أن 
تسعقحل . وقال طاهر فى التحقيق ببساطة مدعلة - 

س تسم أنا الي سکیت البتوول وأشعلت النيران .. 

ولا سكل عن السیب أجاب بالبساطة تفسها : 

س لا أتذكر .. 

ثم لاذ بالصمت ‏ 

وانطلقت سيارة ا مستشفى . جلس طاهر مقيد اليدين و القدمين بين والديه 
على حين جلس أمامهم مندوب المستشفى + 

س لم رأينا من حالات أشد من هذه ثم عاد أصحابها كأعقل ما يكون . 

وأراد الأب أن يقول : 5 إن ذهاب العقل كارئة لا تعادفا كارثة » ولکنه 
م یتیس . وساءل نفسه : و ما معتی هذا wt‏ . وهل ثمة Yar‏ ؟ ۴ کان aay‏ 
وما زاس معبداللعقل وللنظام فكيف تسال إليه الفساد ؟. وحز الام ف نفسه 
حتى تتابعت تأوهاته الباطنية وستی حسد زوجنته على سخاء عينيها فعض على 


شه 


سس ۲۷ سب 
وتطو ع الندوب للتخفيف من كابة الجو فقال : 
س الستشفی خير مکان له فلا تحزنا لذلك الإجراء الذى لا بد مته .. 
hy‏ تكن لدی حسن دهمان رغية فى الکلام ولکنه أراد أن يجامل الرجل بقدر 
ما یستطیع فتمتم وهو من اخزن فى غاية : 
صدقت با سيدى » هذا هو عين العقل . 


To: www.al-mostefa.com 


ee ا‎ 


ما آفظع هذه الحنجرة . كميدان قتال . لا ترى العين فى أى موضع منہا إلا 
سلاحا يقشعر مته البدن . وهو لا يعرف إلا ا مقص ولكن المعرض Ble‏ با 
يشيه السكاكين والختاجر والدباييس من كافة الأشكال والأحجام . ونمة 
أوعية ملوثة بالدم تحت الموائد المعدنية . وقطن وشاش » ورائحة أثيرية نافذة 
كتقير من عام جهول ؛ وثلائة أطباء . الطبيب المولد وطبيب القلب وطييب 
التخدير » و مرضة بديدة لکنپا فى فة النحلة ولا سك عن الح ركة . لم بر 
الأشياء إلا خطفا على حين تر كرت عیناه فوق السرير المرتفع حيث تر قد زو جته 
معطخونة بالصراع ؛ مرفوعة الساقین فوق حاجز fb‏ فى نهاية السرير وقف 
وراءه الولد فى معطقه الأبيض » لا يبدو مته إلا نصفه » ويشى أعلى ذراعه 
بح ركة يده احتقية . وراحت زوجته تقلب رأسها يمنة ويسرة كاشفة کل مرة 
عن عارض من وجهها المنقيض من AN‏ » الذى استقرت فى صفحته زرقة 
مغيرة . آه .. حتام يطول الصراع ؟ متى يجود بالراحة الرحمن ؟. ويد الطبیب 
لاتكف عن الحركة ء وهو ينظر نحوه أكثر الوقت »فى بساطة واستبانة ویتسم 
ولا يتقطع عن الكلام .. 

س ها أعظم الفارق بين صورتك الحقيقية وصورتك على الشاشة ! 

هز رأسه وهو ينترح من شفتيه الجافتين ابتسامة مجاملة » واضطر فى ذات 
الوقت أن يتزع عينه من الوجه العذب ليبادل الطييب نظرة على سبيل AS‏ 
Liat‏ . 

سما آبدح الفن ! وف Jel‏ هو سيد الفنوت فى نظری | إنك تضخكنى 
من أعماق قلبى » لا أحد يضحكنى هكذا ولا الأمريكيون أنفسهم » ودور 


Sh eens‏ مت 

الياشكاتب ق فيلمك الأخير دور عجيب حقا » تفوقت فيه على نفسك ! 

لابحت ف عيتى الطبیبین الاأخرین ابتسامة » واسترقت الممرضة إليه نظرة 
باسمة كذلك » تحية لدور الباشکانب . ونظر الأستاذ صقر نحو زوجته على أمل 
أن يكون الحديث قد لطف من كربا ولكنه وجدها غارقة فى دنياها الخفية 
فساءل نفسه متى ينتبى عذابها ؟ ومتى يرحمه الطييب فيتركه لنفسه ؟. وإذا 
بالطبيب يخاطبها قائلا : 

س ساعدينى ! يجب أن تساعدینی» 5 قلت لك مرارا ‏ شدى حيلك 
وأرینی شطارتك ؟ 

: بصوت هر الأنين‎ cy 

سب لا قوة لدي .. ۱ 

— بل لديك قوة عظيمة » ولن تتم الولادة إلا بمساعدتك » افهمی ذلك 
جيدا » آنا فى انتظار صوتك ! 

استجمعت قواها الخائرة » تعابع الصراخ فى قوة لا بأس بها ولکنه سرعان 
ماوهن فتقهقر إلى أنين میحوح . وزادت ید الطبيب حركة . وعاد يقول : 

والفيلم فى جملته متاز آیضا ‏ قرأت مرة فى مجلة نك تشترط قبل التعاقد 
على دور أن تطلع على السيتاريو ..؟ 

انتر ع عيتيه من زوجته مرة أخرى وقال : 

ca ی‎ 

لكن ما معتی السيناريو 5 

يا للعذاب 1 

عد عد ا 
سب هو إعداد القصة للسينا .. 
أنا أقرك على موقفك » يجب أن تقراً السيناريو أولا حتى تضمن لموهيتك 


سلاج يد 


فيلما يتاسيها .. 

ا شکرا .. شکرا .. 

وتأوهت المرأة تأوهات متقطعة فقال الطييب معاتبا : 

لا .. لا .. ليس هذا ما أريد » الست هی التى تولد نفسها 1 

ومال الأستاذ صقر فوق آذنبا هامسا : 

س شيعا من القعب يا عزيزق کی يبىء ربدا بالفرج 1 

فقال الدكتور ضاحكا : 

س pe bl‏ كلام هذا الرجل المسعول 1.. ( ثم ملتفتا تحوه ) لم عرف آنبا 
كانت زميلة لك فى المسرح إلا عن طريق إحدى المجلات أما أنا فلم أرك فى 
السرح ولم أرها كذلك لأننى لست من رواد المسرح .. 

ثم بعد هنيية صمت : 

س أنت لست معی ! 

فانتيه صقر قائلا وقد تكائف عذابه : 

ل معلك يأ دکتور 1 

— خبری ما أحب أخوارك إليك ؟ 

رباه ها لا تجذ قوة للطلى » ولكن ينيغى أن يكون القطر بدا 
وژلا ما استرسل الدكتور الذی لا برحم فى استجوابه : 

ماذا قلت ! أحب الأدوار إليك 1 

. لعله دوو العسکری !. 

سب تعتی قیلم حريقة بلا ناو ؟.. لا .. لا .. 

وانفجر صراخ من الأعماق » تصاعد حارا LAS tL‏ يقذف بفعات 
الصدر والحلق . واستحثها الطبيب على الزید وهو يت ركر فى حركة يده 
Gad SA‏ السرعة . وأعقب ذلك تأوه عريض مرتفع ما ليث أن هبط إلى درجة 


... ونظر الأستاذ صقر نحو وجه زوجته على أمل أن يكون الحديث قد لطف 
من كربها ولكنه وجدها غارقة فى دنياها الحقيقية 


— ti 


الأنين ثم انداح فى الصمت وتقل صقر بصره من الوجه الأزرق المغير إلى 
الساقين إلى وجه الطبيب وتساءل ترى أهو اتام فرع ؟1. واقترب طبيب 
القلب فجس النبض أما ال مولد قتراجع خمطوة ثم حلع معطفه والققاز ودار حول 
السریر حتى وقش أمامه باسما . همس صقر : 
Thaw‏ 

س الحمد لله دائما .. تعال .. 

ومعنى إلى حجرة beth‏ فتبعه » Slay‏ قال الطييب 2 

س ضاعت الجولة هباء » وثن يعاودها الطلق قبل أريع ساعات على الأقل :. 

ثم وهو ييز راسه : 

س وإذا لم توسر الولادة حال طبيعية فلا يد من جراحة .. 

ست جراحة 1 

لم لا ؟ القلب سليم » وليس بها أمراض ء ألم أنصحك pl‏ مرة بعجدب 
المل AE‏ 

بهت صقر . ومطى إلى الصالون فجلس بين أعضاء الأسرة التى تلقت ابر 
cle gh‏ حقيقى . وذهبوا إلى حجرة الزوجة فوجدوها تغط فى نوم عميق 
فعادوا إلى مجلسهم . وضاق صقر بالجلسة وشعر بحاجة ملحة إلى الحركة . 
استقل سيارته الدودج إلى قهوة الشمس » قهوة الزملاء » وإن يأمل فى العثور 
على آحدهم فى تلك الساعة من الصیاح . وعند مدعل القهوة ناداه صوت 
قوی فمضى إلى صاحيه وجلس إل جانبه فى الممر للکشوف تحت سماء Whe‏ 
بسحب اثریف . تربع جميل الزیادی فى جلسه تحوطه هالة من الفخامة 
مصدرها بدانته المتاسقة ‏ وهو زميل قديم لصقر من عهد المدرسة الابعدائية » 
أما اليوم فهو من الأعيان وعشاق السرح . وکانه صقر فى حاجة حقيقية إلى 
المشاركة الوجدانية فقال : 


اسم £8 اندم 


اطلب لى Sled‏ قهوة فإلى فى حالة إغماء ! 

فطلب له القهوة وهو يتساءل : 

مالك كفى الله الشر ؟ 

وأعاد على ممعه ما قال الطييب فلم يبد عليه أنه اهتر أقل اهراز لكلمة 
و الجراحة #وقال ببساطة : 

س سليمة بإذن الله » والنساء یلدن من عهد حواء فلا تخف .. 

س المسكيتة تألم يدرجة فظيعة » ويقولون إن الجراحة خطيرة .. 

فتاول الرجل شوية فول سودانى من طبق فنجال ممتئوهو یدعوه ال 
مشاركته ثم قال : 

س [شاعانته tg yy‏ الأطباء لييرروا مطاليهم » الطالب هی المنطيرة 

وضحك لذكرى وردت للمناسبة وقال قبل أن یفتح صقر فاه : 

سب عنف مولد ابتی [سماعيق أتعلم ft‏ حدث ؟ 

حنق صقر على مولد [سماعيل الذى اقتحم عليه عذايه وأجل عراءه الأمول 
لوقت لا يعرف مداه ! 
ولدته آمه فى GU‏ عشرة ساعة 1 جاءها العطلق الساعة السادسة صباحا 
وأدركها الفرج عند منتصف الليل ! أى عذاب تتخيله ؟ ومع ذلك كله فقد 
ولدت ف البيث وبوساطة حكيمة لا دكتور ولا دياولو 1 

فهز صقر رأسه le‏ يتذوق عبرة حقيقية » ثم تساول + 

لكن ماذا تعرف عن جراحة الولادة ؟ 

س عهويش أطباء » هذا مدى علمى » هل عندها ضغط أو زلال أو سكر ؟ 

ee‏ ید 

— إذن فهى لا شیء » وقد قالوا لنا عند مولد ابنتى عزيزة أنه لا بد من 


ST‏ ممم 

جراحة | لاذا ؟ الحكاية أن الولادة طالت کار من الحوقع فاسعمانت المکیمة 
بد کتور فتصح ينقلها إلى المسعشفى لا جراء جراحة عاجلة + وقبل أن ييتعد مترا 
عن be‏ جاء القرج ! 

تایعه بنظرة مغيظة وهو يطحن الفول السودانی بتلذذ عجیب ‏ وإذا به 
يقو مسترسلا ‏ ذکریانه : 

الولادة العسيرة حقا كانت ولادة سوسن ابنة أختى ۱ 

نظر صقر إلى الأرض لیخفی کربه فواصل الآخر سدیثه : 

كانت ضعيفة القلب » وأجمعوا على إجراء جراحة » واستکتبوا زو جها 
إقراوا بالوافقة » وشقوا بطن البتت .. 

سب شقوا البطن ؟1 

فضحك جميل قائلا : 

سس هى الآن یفضل الله كمفتشات الرياضة اليدنية 1. 

وخيل إليه أنه beter‏ حدیث ولادة أخرى فقام إلى الطیفون وسأل عن 
JUL‏ فجاءه الجواب Yb‏ نائمة فى هدوء تام . وعاد إلى جلسه کارها فقال له 


جيل : 
. سب يجب أن تعود إلى المسرعء أنا لا أحب السيها » وان شعت فاعمل فى 
الاثعين ولكن لا تقطع للسیتا ! 
فتمعم بفتور : 


سب آنا هجرت السرح منذ أكثر من عشرین سنة ! 

س ولو 1 هذا رى الأستاذ مير عبد العلم أيضا » وعل فکرة قایلته قبل 
جيعى إلى القهوة مباشرة و کان يسأل عنك » والظاهر أنه اتصل بلك ف التزل 
حيها كدت ف الستشفی .. 

س ماذا يريد ؟.. ألم يقل للك ؟ 


ل 


أبدا.ء مطالبه لا تتتہی کا تعلم ولکته ظريف وابن حلال .. 

استقل سيارته إلى مجلة ١‏ كلام الناس » حيث وجد صدیقه الناقد سبر 
عبد العلم يكاد أن فى وراء الأوراق المكدسة فوق مكتبه . تعانقا وسمير 
يقول : 

عشت عك فى كل مكان » این كنت ؟ 

فجلس وهو يقول مرحبا بالفرصة التى asty‏ لاعلان أحرانه : 

سب كنت فى الستشفی ؛ راضية فى حالة ولادة 1 

» وهو ينكب على الأوراق باحتاعن شیء هام فيما يدا‎ illest بصوت‎ alin 
: غقال صقر‎ 

ولادة خطيرة tt‏ ألا تم إلا بجراحة ! 

والظاهر أن سیر لم يسمعه لشدة انبماكه فى البحث غير أنه قال بمرح : 

نحن تطالب بولى عهد للمسرح الكوميدى ! 

فرفع صقر صوته قائلا : 

ولادة خحطيرة بخشی ألا تتم يلا مجراحة ! 

نتبه مير إليه وقد كف عن البحث tad‏ فأعاد صقر على مسمعه أقوال 
الطييب فقال الناقد : 

س ربنا یکتب ها السلامة » الطب تقدم وانقضی عهد اراحات 
الخطيرة was‏ 

ثم انبمك ف البحث مرة أخرى وهو یقول : 

Uf‏ تفسبى جعت إلى هذه الدنيا صراحة ‏ وفى زمان كان الطب فيه 
كالطب عند قدماء cu pall‏ » يا سلام عل الفدائین وأعصابهم fan‏ 

وندت عه آذ رياح دور ع را یالتعا ‘ 
del,‏ يرتيها بعناية وهو يقول بتبرة جديدة دلت على أنه نبى الحديث الأول 


EA 
: تماما‎ 

س اتفقت مع صوت العرب على برناج جديد أسبوعى باسم ٠‏ أهل الفن » 
واعترت أن بدا بك .. 

س لكن يقولون إن جراحة الولادة خطيرة يا مير ؟ 

لا شىء خطير ألبتة » وستضحك غدا من قلقك هذا بملء فيك » المهم 
أن هذا البرناخ يقتضى تسجيل مناظر من مسر حياتك القدية » الأفلام أمرها 
سهل ويمكن تسجيلها فى أى وقت أو طبع نسخ جديدة من الفصول التى يتفق 
عليها » ولكن المسرحيات كيف تساجلها » كيف ليمع المثلین القدامى ؟ 
ومن يحل عمل الذی مات منهم ؟.. هذه المشكلات ومثيلاتها تشغلنی عليلة 
الوقت .. 

أوشك أن يغضب ولكنه استسخف تفسه فانزوی فى وحدة حالكة . 

ما وأيك فى هذا النظام ؟ سأيداً بمقدمة عنك ألقيها بنضسى » يعقب ذلك 
حوار بينى وتك أنا أسأل cal‏ تجیب » یتخلل ذلك مناظر من المسرحيات 
ومواقف من الأقلام » ثم جلسة عائفية فى بيتك » ولكن اه .. راضية ستكون 
حتوعكة ربنا یشفیها IS‏ 

آمين » ماذا تعرف عن جراحة الولادة ؟ 

كل حير ء لا تصدق الأطباء » الصعوبة الحقيقية فى تسجيل السر حيات 
القدعة » اتصلت بكثيرين من الممثلين ولكن هل لديك أصول المسرحيات ؟! 

وا م ینیس قال سمير : 

سس أثبت لست مع ! 

معك » عددی الأصول » عن إذنك التليفرن 2 

وكرر السوّال عنها فتلقى نفس الجواب » وأعاد السماعة مغیغما 
9 یارب » . وقال مير : 


eat tis 

سر تعال لقاباتی ق الاذاعة مساء الأحد .. 

سب ریتا یطمعنی أولا we‏ 

إن شاء الله » لا تكن خوافا هکذا ‏ ألا تری أنك تذ کر بدور 
الباشکاتب الذی تفوقت فيه على نفسك 1 

عاد إلى قهوة الشمس فوجد أن مجلس الزملاء قد انعقد كشأته ظهر کل 
يوم . وصمم على آلا يعلن شكواء لأحد قجاراهم ق أحاديثهم بقلب غائب 
واشتر ك أحيانا فى قهقهاعهم التی ترج القهوة فى تلك الساعة من النهار . وعند 
الوابحدة قاموا یتتاولو! الغداء فى المقطم » دعوه للذهاب معهم فاعتذر فمضوا 
إلا واحدا هو حيدر الدرملی » وهو زمیل قديم عمل فى مسرحه ملقنا ويشتغل 
الیوم مدير إنتاج فى شركة Tee‏ . وم يدر بالسیب الذى جعل حيدر یتخلف 
عنہم حتى قال هذا بقلق : 

ظهرت نتيجة تحليل الدم وهی ليست على ما يرام - 

تذكر أنه شكا إليه مرضا أَمْ به منذ عشرين يوما فى أحد الاستدیوهات فقال 
له معتذرا : 

. آه نسيت أن أسأل عن صحتك بسبب زياط إخواننا وتهريجهم › أسف 
ها حیدر ‏ آنا شخصیا فى كرب عظم ! ۱ 

واضطر حيدر إلى تأجيل الكلام عن تحليل الدم إلى حين وسأله : 

لم والعياذ بالله ؟ 

فحدثه عن حال زوجته حتى قال حيدر : 

أسأل الله لما السلامة » ولمل الولادة تم دون جراحة » ولكن Jae‏ 
ماذا تعلم-عن زيادة كريات الدم البیضاء ؟ 

لا أدرى » وعل أى حال فالطب تقدم جدا ‏ فوق مأ تتصور » 
ولكن .. ولکن أنا المسثول ! 


ر بيت سيوع السمعة ) 


س أنت 1۴ 

س نعم ء كان يجب أن أححاط فلا مح بالحمل مهما تكن الظروف .. 

هز حيدر رأسه فی امتعاض وهو یتکلف الاههام بکلام الآخر تكلقا ولکنه 
ينبس يكلمة فقال صقر : 

ولا وقع اغذور كان علی آن أجهضها بأى من رهاك نتييجة الاخمال .. 

فتبسم حيدر وهو يبول ق المكان بنظرة ذاهلة : 

س دنيا ! يعتى UE‏ كان ما لى وما الكريات البيضاء ! 

— على رأيك ! وهل تدرى ماذا تعنى جراحة الولادة ؟ شق البطن 1 

— ربا لطیف بالعباد » وهل تدری أنت أن مرضی ججهله اطباژنا ويقفوت 
حیاله حیاری 5 

لا تتشاءم » ربا لطیف بالعباد ؟! تقول › Wy‏ فمن لام تتعذب هذا 
العذاب وهی تہب Lill‏ مولودا جديدا ؟1 

وآجهدها الكلام فيما بدا فلاذا بالصست » واندفن کل فى ذانه فاجتر 
آحزانه وحده . ونظر صقر ف الساعة ثم طلب القهوة الرابعة مذ غادر 
الستشفی وأشعل السیجارة العاشرة وتساعل عما يميكه له الیوم 1. وتجنب 
صاحبه کا تجنبه صاحبه فقام بینہما سد وقال صقر و کاغا يخاطب نفسه : 

ای أعجب كيف ألى أكرس حياق لاضحاك الآخرين ٩‏ 

فتساءل حيدر بنبرة باردة : 

ألا یدفعون تمن ذلك یسخاء ؟ 

ول يناقشه رغم ما بدا له من إمكان ذلك . وعاد ینظر فى الساعة ویتساءل 
عما ast‏ له البوم - 

وأغمض ane‏ فشعر بشیء من الراحة ولکن ضوضاء الطريق ضايقعه ا 
لم تضايقه من قبل فود لو یفرق کل شیء فى الصمت .. 


a 
بسي المع‎ 


we OY 


کان متهمکا فى عمله عندما استأذنت سيدة فى مقاباته » وجلست وهی 
تقول : 

س صباح الخير يا أستاذ أحمد .. 

سيدة واضحة الكهولة » مقعرة الخدين من ذبول » بارزة الفم » تعکس 
عيناها نظرة متعبة + وتضفی علیپا ملابس الحداد تجهما وكآبة . وسرعان 
ماأدرك من مطلع حدینها آنبا قصدته بأمل أن يسهل لا الإجراءات الخاصة 
بمعاشها : وهم بتحویلها إلى مدير المعاشات مشفوعة يتوصية غير أن حة فى 
نظرة عینیما المتعيعين استرعت أنتباهه . ميل إليه أنها ترمقه بنظرة حاصة تراوح 
بين الارتباك والخجل . ماسر ذلك ياترى ؟ هل تعرفه ؟. وق الخال ومضت 
فى ذاكرته ومضة أضاءت غياهب الاضی فهتف فى ذهول : 

س حضرتك ..؟ 

قالت وهی تغض بصرها فى حياء وتأثر : 

س فعسم » ومسن حسن الحظ أن عرفت أن حضرتك مراقب عام 
امستخدمين 1 

وم يكن تذ کر اسعها » ولكن وثب إلى ذهنه اسم العدلیل الذى عرفت به : 
١‏ ميمى » . إن منظرها أكبر من عمرها . وعمرها لا يمكن أن يجاوز 
الخمسين . ولعله من الذوق أن يختلق سيبا لعدم Ub pre‏ بالسرعة الى 
لا شلك ل توقعتها . قال : 

س کتت مشغولا جدا فتظرت إليلك بعینین غالیتین فلم أعرفك .. 

فابتسمت عن طاقم نضيد وقالت : 


— ۵۳ 


أنا قغيرت أيضا » الضغط ربنا يكفيك شره » والياة یکت أعصالى » 
لى بنتان معزو جتان » وثاشة فى بعثة » وعندما وصلنا إلى بر الأمان توف اذرحوم 
زوجى .. 

وتبادلا السوّال عن الأسرتين فنردد ذكر من تزوج ومن مات ومن يقم فى 
القاهرة ومن انتقل إلى الأقالم » وكان فى أثناء ذلك يحاول أن يستحضر صورة 
ميمى القدية بصعوبة لا تكاد تقهر فاحعج مرات على قسوة العبث . وأحيرا 
كتب شا توصية إلى مدير المعاشات وانتهت المقابلة . 

عاد إلى جلسه ‏ بعد أن أوصلها إلى الياب ‏ وهو يعيش فى حلم . وحث 
فى ضياب الم عن عام . ای عام يا ترى ؟. ۱۹۲۵ . عام ملىء بالأحداث 
التاوينية ولكن ميمى كانت أهم من تلك الأحداث جميعا » ميمى وبيتها 
العجيب »2 ومتشية الیکری القدية الراقدة فى صحراء البنديرة » شارع 
الملوافى » والبيوت الصغيرة ذات الدور أو الاثنين تصطف على جانبيه » ومن 
أعالى الأبواب الخارجية تتدل مصابيح للإضاءة ليلا . کل بيت ينطوى على 
نفسه كالسر . النساء عورة والحب. حرام : والزواج إجراء من اختصاص 
ألرجال والعروس AT‏ من يعلم . غير أن بيت آل حلاوة خرق العقل وا معقول 
وقام وحده ككلمة متحدية . عرف بالبيت السيىء السمعة وأحيط يسياج من 
ألرهية . وجرد جريانه على لسان صبى أو بنت كان جريرة يستحق من من أجلها 
الرجر POUR ate‏ . وحتى اليوم لا یذ کر إلا مصحوبا 
بسوء الظن وبذلك تحدد ف التاریخ . ام .. كيف کان ذلك AT‏ 

كانت ربة البیت س وهی زوج لموظف کیور سس ام رأة متبرجة . تتبدى فى 
الطريق فى كامل زينتها عارضة -حسنا رائقا رغم بلوغها الخمسين » وهی السن 
التی انتبت عتدها ميمى . وكانت اول امرأة فى الحى ترى سافرة فلا برقع أييض 
ولا أسود . وقد تصطحب معها يناتا الأربع فتمضى بهن سافرات كذلك » 


— ste 


آخحذات زينتهن » وهو مالم يسمح به لینت قبل خطبتها . وکن يذهين مرة فى 
الأسبوع س مع الزوج أو دونه س إلى سيت كوزموجراف » وقد يسهرن فى 
مسرح من المسارح فلا يرجعن قبل الواحدة صیاسعا . أى امرأة وأى رجل hy‏ 
پتات 1. والأدهى من ذلك كله أنه كان للأسرة يوم زيارة تستقبل فيه بعض 
الاسر بکامل fae‏ فیختلط الجنسان يلا حرج . و کان شبات الحى يسيرون 
جاعات تحت حبرة الاستقبال dS‏ بالأنوار » یصنون إلى الضحکات 
المتصاعدة » وعزف البيان » والغناء » و کلما ظهر فى التافذة طریوش تبادلوا 
الغمزات والنكات وذهیوا فى التأويل کل مذهب وتخیلوا أعجب الواقف . 
تذلك كله لم يكن غريا أن یذ کر بيت حلاوة مقرونا بلفظة و دعارة 4 دون 
مناقشة . وكانت الأسرة على علم بآراء الجيران ومشاعرهم ولکنبا لم تكترث 
لذلك Sal‏ اکتراث ‏ وترفعت الام عن الجميع وسارت فى طريقها TALS‏ 
الأنف كأنبا من سلالة غير سلالة اطی جميعه . 

وكانت ميمى ترى كثيرا فى الطريق أو فى دكان الخلوى . ترى وحيدة 
وكانت صغرى البنات وق الخامسة عشرة وكانت جيلة كأخواتها وأمها وان 
یمد Sy‏ من آى ملاحتها إلا شعرها الأسود المتجمع فى ضفيرتين ریانتین 
وعينين خضراوين وغمازة فى الذقن . وكان يسعرق إلا نظرات دهشة 
متسائلة مقيعة يحب الاستطلااع ؛ وم تخل أول الأمر من ازدراء وسخرية ثم حل 
علهما [عجاب وافتعان فكان يقول لنفسه محرونا : « با للخسارة » . وشغف 
بها و کان یکبرها play‏ أو ca‏ » واحتفظ بسره لنفسه قطعا للألسنة OS yc‏ 
الیعض يغازطا طمعا فيا باعتبارها صیدا سهلا ولكته لم يكن عرف الاستغلال 
قليه . وذات مساء وهيته نظرة على غير انتظار . كانا واقفین بد کان الحلوى فوهبته 
نظرة غير قصيرة أثملته فتر نع بعيدا عن تيار الزمان وأفعمت قليه بهجة ظافرة. 
فاض قلبه بسعادة مشرقة اقتلعت مته الوساوس فلم يعد يشترك فى الأحاديث 


.. وان لم يعد يذكر من أى ملاحتها إلا شعرها الأسود المتجمع 
ف ضقيرتين ریانتین وعينين خضراوين وغمازة فى القن .. 


"© س 


البييمية عن البيت السبیء السمعة . وآمن بأن شعور قلبه الأصيل أخطر من 
جميع ما يقال . وف ثيالى رمضان راح يلاعبها من بعيد بكبريت الهوا فيشعله ف 
الطريق فتشمله بدورماف النافذة . وتواعدا على اللقاء عند صحراء البنديرة . 
eee‏ ا E‏ سنا 
ردت إليه روحه الضائعة . وقالت : 

أنت فى البدلة آرشق ى ما تظهر فى الجلباب وا أحب الرشاقة 1" 

وکل كلمة جادت بها كانت كشفا جدیدا وجرأة مذهلة . وكانا صغيرين 
جدا بالقياس إلى خلفية الصحراء المترامية وراءهما ورغم ذلك قال فى حدر : 

س قف برانا أحد ! 

فتساءلت : 

س مقل من ؟۱ 

سس من الأهل أو الجيرات . 

فهزت متكبيها استهانة وهواء الصيف المنعش بهفو يضقيرتيها ثم سألته : 

مارأيك فى حديقة الحيوان 9 

وامتدم عن تقييلها تأديا رغم ستوح القرص . وأعطته رقم التليفون يضقا فى 
الوقت المناسب ولعله ما يزال مسجلا فى دفر المذكرات القديم . وسألته : 

هل نذهب إلى الحديقة معا ؟ 

فقال برجاء : 

س oh‏ هناك ونقترق هناك ۱ 

وتلاقيا عند باب أخديقة و کأن يوم سعيد ."سارامن ممشى إلى مشی بیدین 
مشتبکتین . واستمد من مسها تيارا من الحرارة والبيجة والرضى وسأها کآفا 
ليطمين عليها : 

س ماذا قلت لاما ؟ 


ae OY جنب‎ 

فأجابت بيساطة : 

قلت أفى ذاهبة إلى حديقة الحيوان ! 

قتساءل unl‏ ذاعلا : 

س وحدك ؟ 

قهرت رأسها نفيا وقالت باليساطة نفسها : 

ل معلك .. 

قضحلك معلنا عدم تصديقه ولا وجدها جادة جدا Whe‏ : 

وهل وافقت ؟ 

س نعم cl‏ ولكن دون حماس .. 

نم يدر كيف یصدق هذا كله أما هی فاستظردت : 

قالت لى ابتعدى عن هذا الولد » إنه oo VIE‏ وأهله كيقية 
الجيرات .. 

وشعر بأنه مطارد . ووقف طرفه JU‏ عند رأس نعامة سارحة فى الفضاء 
من فوق الاجر التديدى . 

ثم قال بقلق : 

س إذن هی تعلم آنتا هتا معا ..! 

— وراهنتتی على أتك ستخیب رجاق .. 

“fas 

من آدرای ؟ 

يل هی تدرى ولکنها تظاهرت بالاهتام بالقرود » ثم وقفت فوق قنطرة 
fobs‏ الماء المسقوف بأوراق الشجر » واقترحت أن يعدوا حتی الجبلاية ولكنه 
شد على يدها قائلا : 

س حیرینی ! 


OA.‏ اسيم 
فنظرت ف عینیه بجرأة وقالت : 
أنت لا تصدق أنها تعرف آننا هتا ولكدك تعلم بزواج أخبيك الأكبر من 
ثلاث فى وقت واحد ! 
فاحمر وجهه وقال : 
سسا هو جر مه 


لا تغضب من فضلك » فغضيك يؤكد ظنبا ء هل عرفت الآن ما سألت 
عنه 8 ~ 

وداعله حزن . الواقع فاق ما تخيله lag].‏ من عالمين بعیدین . ورغم ذلك 
ازداد يبا هياما . 


ثم تساءل يصوت متخفض : 

س وكيف وافقت على هذا اللقاء ؟ 

س لِم لا ؟. هو عیب ؟! 

: ينبس قسألته بسخرية حفيفة‎ dy 

oly —‏ وافقت عليه أنت ؟ 

فلم ينبس أيضا فسألته : 

س أيجب of‏ نفترق ؟! 

فاستعطفها بحرارة لتعود إلى الرضى وقال Ayden‏ : 

سد لا تغضبى ء أنا حط Las‏ وعذرى ألى أقابل بعا SV‏ مرة 1. 
فرمقته بتوجس وتساءلت : 

— وماذا تظن ی اا ؟ 

فیادرها Led‏ للمضاعقات : 

س کل بير ء أنا .. آنا أحيك یا میمی .. 

واپتسمت . ومضت به إلى أريكة تمتد أمامها هضبة معشوشبة تناثرت فى 


— ۵٩ سب‎ 

جنياتها مجموعات من اليشر فجلسا جانبا إلى جنب صامتين » حتى قطعت 
الصمت قائلة : 2 

سب حدثنى عن مستقبلك .. 

وتحدث عن مستقيل مشرق من خلال كلية الحقوق وان يكن أوشك أن 
غم ail‏ مراقبا للمستخدمين لا مستشارا فى التقض کا حلم . فقالت : 

س هذا جميل حقا » ولكن ماذا عنى TUT‏ 

ووجد نقسه ف القفص كالحيوانات التى تحيط به من کل جاتب خقال فى 
اقتضاب شديد حددته الرهبة : 

سس الرواج . 

فابتسمت وهی تحول وجهها عنه مادة بصرها إل قمة المضبة الخضراء وقد 
غايت عن مسمعه ضجة الأصوات الآدمية والحيوانية . ثم قالت وهی ماتزال 
تنظر إلى بعيد : 

سر ولكن آمامتا أعواما طويلة 1.. كيف ...؟ 

فقال وهو يتلمس معنقسا : 

لا بد من الانتظار حتى أنتبى من الدواسة .. 0 . 

س سأنتظر بكل سرور + ولكتى فى حاجة إلى شىء ببرر اتتظارى أمام 

الآخرين ء أى شیء > ارتباط من أى نوع ؟!۔ 

تخيل طلبه الارتباط يبدت من البیت السيىء ال او 
وانعقد لسانه فلم يتطق .. 

ماقا قلت ؟ 

س من العسير حقا أن أطلب ذلك الآن .. 

ألا تقدم على هذه الخطوة من أجلى ؟ 

قتبد يصوت مسموع وهو يشعر بأنه جرى مرحلة طويلة من sll‏ دوت 


ساك سمه 
توقف » فقالت يحدة : 
أنت لا تريد » ليس عندك الشجاعة الكافية ء أبيتنا مخيف إلى هذه 
الدرجة ؟ 
الا .. الأمر وما فيه .. 
لا تكذب ء آنا أعرف كل شیء ء وماما لم تخطیء ء وشارعنا كله 
سخافة قى سخافة » ونحن آشرف من الجميع ء يجب أن تعرف ذلك .. 


: Ube فهتف‎ 

إفك کسیمین بی oll‏ اتا في حاجة .. أرجو أن تقدرى موقفى » 
أعطينى .- 

لا داعى لهذا الارتياك كله لتدس كل ما J‏ كله سبخیف من أوله إلى 
ot‏ .- 

س لکننی thal‏ لیکن الأمر سرا بيئنا حتى .. 

س تحن لا تحب السر 1 


سر حتی أقف على قدمی ۴۱ 

س لن تقش على قدميك أيدا .. 

ثم وهی تكاد تمرق متديلها الصغير من الاتفعال : 

أعوذ بال ult‏ لا أحعرم أحدا فى شارعنا !.. بلا استناء .. 
بلا أسكتاء .. 

هکذا انفصلا إلى الأيد . 

و کان يستقبل سيل الذ کریات وهو ينظر إلى الكرسى الذى طالعته منه پوجه 
لم يحفظ من ماضيه إلا أضعف الأثر . أرملة أضناها التعب وا لحداد ولکنبا معتزة 
باتتصارات حقيقية . وحومت حوله الذكريات كأسراب من البنفسج . 
تذكر كيف تروجت بنات البيت السيىء السمعة واحدة بعد آعری رغم 


Ye‏ س 


ماسمع مرارا وتکرارا onl‏ ينات لم يخلقن للزواج ولن يسعى إلى الزواج منهن 
أحد . و کلما جاءه نبأ عن توفیفهن فى زواجهن ذهل واحتلت موازینه ..1 

ومعنى إن بيته بعد میعاد انتهاء العمل الرسمی فتخدی ونام لیستعد لسهرة فى 
الأويرا دعی bell‏ هو وزوجته وبداته الثلاث . وکان الداعی زميلا لکبری بناته 
الموظفة فى إدارة الترجمة بالوزارة وقد قبل الدعوة رغم أن الداعى لم يرتيط 
بکرعته بی ارتباط بعد 1. وعند الساء خلا إل نفسه فى حجرة مكتبه عل حين 
نشطت الزوجة والبئات للاستعداد لسهرة الباليه المنعظرة » عما قليل يتبدين فى 
صورة كاملة من الزينة والأناقة ثم يتقدمنه تحت الأضواء والأنظار ترمقهن 
بإعجاب 1 . وم يكن غريما أن يستخرج دقتر مذكراته القديم من الدر ج اخاص 
بالأوراق الثمينة كعقد ملكية الأرض وبوئيصة التأمين . وكان اعتاد على عهد 
المراهقة ‏ وهو عهد كان يحلم فيه بعرش الزجل 1 أن يسجل أحدائه 
العاطفية ley Tele Vly‏ بعد يوم By.‏ صفحاته ليرجع إلى عام ۱۹۲۰ 
وما حوالیه حتى رقم التليفون وجده . وبدافع لم يعرف كنيه امتدت يذه إلى 
قرص التلیقون فأدارت الرقم القديم . وجاءه صوت : 

س آلو 1 

فسأله وهو يعسم فى عيث : 

بیت حلاوة ؟ 

فأجاب الصوت بخشونة : 

سب لا یا سيدى .. هنا على الطميل لبيع اخيش .. 


eM oy)! 


ص ع ا س 


قال محمد الرشيدى بنبرة آرعشها اللزن والانفعال : 

إلى رحمة الله الرحم > إلى جوار ربك الکرم يا زاهية يا رفيقة عمرى » 
ال رحة الله - ۱ 

واتتحب با کیا وهو ینحتی فوق ا ثة السجاة على الفراش + معتمدا بیمناه 
على الوسادة من شدة الاعيام » حعی رحمته الخادم العجوز فربتت على يده برقة 
ثم آحذته منها إلى حجرة الجلوس فأسلم نفسه إلى مقعد كبير وهو يتنبد يصوت 
مسموع . ومد ساقيه وهو يتأوه ثم غمغم : 1 

أتا ان وحدى » بلا رفيق ء لِم تركتنى يا زاهية ؟ وبعد عشرة أربعين 
عاما 1 لم سبقتنى يا زاهية ؟ 

وعرته pall‏ بعبارات محفوظة غير أن منظر شيخ ف التسعين وهو ييكى 
منظر محزن حقا » وقد امعت آحادید خديه وحفر آنفه بالدموع » فغادرت 

. الخادم الحسجرة وهی تجهش فى البكاء . وأغمض عينيه اللتين لم يبق فى أشفا رهما 
إلا آحاد من الرموش وراح يقول : 

س منق أربعون عاما تروجعك وأنت ف العشرين » رييتك على يدى > وکنا 
سعداء جدا برغم فارق العمر » و کنت حير رفيق » يا طيبة يا إنسانة » BB‏ 
رحة الله .. 

و کان ذا صحة جيدة إذا قيس يعمره » طويلا Het‏ » واختفی أديم وجهه 
تماما تحت العجاعيد والأخاديد ؛وبرزت عظامه و تحددتث YS‏ جمجمة »رق 
عينيه غارت نظرة تحت غشاوة باهتة لا تتعکس عليها مرئيات هذا العالم Fy.‏ 
ajdt‏ خلق كثيرون لم يكن ed‏ واحد من أصحابه أو معارفه . جاعوا يعزون 


We,‏ س 


ابنه أو [كر اما لزوج ابتته الموظف بإحدى السقارات ف الاو ج أما هو فلم ببق 
من أصحابه على قيد الحياة أحد . وجعل يستقبل الوجوه التى لا يعرفها 
ويتساءل أين وعيل المريين الأول » ین الساسة الحقيقيون على عهد مصطفى 
وفريد ؟1. 

وعندما انقض المأتم حوالى معصف اللیل سأله اینه صاير : 

ماقا نويت أن تفعل alt‏ ؟ 

وقالت له زوجة ابه : 

ولا يجوز أن تبقى هنا وحدك .. 

أدرك الشيخ ما يقصدان فتشکی قائلا : 

سس کافت زاهية كل شىء لی » كانت عقل ويدى .. 

فقال صابر : 

سب بيتى هو ييتك » وستحل LB gle‏ ينا البركة ..وستجیء حادمتك 
مبا ركة قدستل . 

أجل لا يمكن أن يقم فى هذا المسكن وحده ‏ ورغم ما يبدى ابنه وزو جنه 
من شعوو طيب فهو یمن بأنه ‏ بانتقاله. سيفقد الكثير من حريته وسيادته 
ولكن LIL‏ ؟1. وكات فى شبابه ورجولته وكهولته شخصا صلیا » وما زال 
يحتفظ بوقاره ومهابته »وك حر ج عن أجيال من المربين والشخصيات الفلة > 
ولكن IT AIL‏ وبطرف واجم شهد الرجل تصفية مسکنه . رأى أركاته 
وهی تتقوض کا رأى احتضار زوجعه من قيل فلم بيقوا إلا على ملابسه وفراشه 
وضوان كتبه التى لم يعد يمد لها يدا وبعش التحف وصور لأعضاء الأسرة 
ولبعض الرجال كمصطفى كامل ومد فريد وال مويلحي وحافظ [سراهم 
وعبدالحى حلمى . وغادر بيته إلى مصر الجديدة فى سيارة ابته » وهنالك 
أعدت حجرة لنومه وتأهبت مباركة العجوز لخدمعه . وقال له ابنه : 

ر بيت سيئ السمعة » 


— Wa 


سب تحن جميعا رهن إشارتك .. 

وابتسمت متيرة زوجة صابر ابتسامة ترحاب . روح طيبة حقا ولكنه لا 
بيت له » ذلك كان الشعور الذى اجعاحه . وجلس على مقعده الکیمر بیادشا 
النظرات قيما يشيه احياء . وقال لنفسه لعله لو كانت a pe‏ أبتته قى مصر لوجد 
ق بيتها أنسا ألصق بالقلب . وظهر توتو عتد عتبة الباب . ردد عینیه بين أبويه ثم 
جرى حتى لبد بين ساق والده . ونظر إلى جده بتأمل فابتسم الشيخ قائلا : 

سس أهلا توتو .. تعال .. 

ونادرا ما کان توتو يزور جده مع والده . وأحبه الشيخ dy Lets‏ یقتصد ف 
مداعبته كلما وسعه ذلك ولکن توتو کان حادا فى مداعباته » فهو يحب الوثب 
على من يداعبه وبهدد عينيه وأتفه يأظافره فسرعان ما تجنبه الشيخ بلطف موّثرا 
أن به من بعيد - وأشار توتو إلى طربوش جده الطويل وقال : 

درك 

يعنى أن abe‏ طربوشه ليرى صلععه البرتقالية المستطيلة المتحدرة الى 

جذیت اتتباهه وتساژلد من أول نظرة » ولا لم ging‏ رغبته راح يشير إلى 
أخاديد الوجه وحفر GAD‏ وتتابعت أسعلته رغم محاولات والده لإسكاته . 
وقال الشيخ لنفسه إن الطفل العزيز لن يعتقه من المتاعب وأنه سيحعاج إلى حماية 
ولكن أين زاهية ؟. وساعته ومنشته وسجائره كيف يحفظهما من عبثه ؟. 
وحاول توتو أن يذهب إلى جده ليحقق رغائبه بتفسه ولكن والده أمسك به 
ودعا حادمته فحملته إلى الخارج وهو يصرخ حتجا . وقال صابر : 

إفى أفرغ من عملى مساءثم أذهب إل النادى أنا ومتيرة فهل تأ معنا ؟ 

فقال الشيخ : 

لا تشغل نفسك فى ودع الأمور جر على طبيعتها .. 

وذهب صابر ومتیرة فرحب بالوحدة ليستجم + ولكن الوحدة ثقلت عليه 


سس VY‏ سس 


بأسرع ما تصور . وألفى نظرة غير مكترثة على الحجرة ثم طوقته الرحشة - 
متى يعتاد المكان الجديد ومتی يعتاد الحياة بلا زاهية ؟. أربعون عاما ۸ تخل یوما 
من زاهية . منذ زفت إليه فى الخلمية ورقصت أمامهما الصرافية . والبيت 
بفضل يدها ينعم بنظام ونظافة وعبير بخور ز کی . وما قيمة رمضات والأعياد 
بدونپا ؟. وخلت الجنازة من أجيال وأجيال من تلاميذه فهل لم يعد بذ کرد 
إحد ؟1. 

وم يكن كتلك حال الأصدقاء الذين ذهبوا . ولكتهم ذهبوا وكأنما يراهم 
فردا قردا کیوم احنشدت بهم جنازة مصطفی کامل . ورغم أته لم يعرف 
الأمراض القطيرة قط فقد امشحنت المسكينة بالد ج والتيفود والأنفلونزا را 
ماتت بالقلب » وثركته مععلفا بالحياة کا كان داقما . وقام إلى نافذة فرأى منها . 
بستانا کبیرا يتوسط مربعا من العمارات مکان الجامع الكبير الذى كان يطالعه 
من نافذة حبرته بالمنيرة . ولفحته نسمة هواء جافة Mila‏ . وعجب للصمت 
اریم ولکته أكد له وحدته . ويوم احتل الإنجليز القاهرة ظفر بجواد ضال . 
ولكن والده حشی العاقبة قضر به و مضی بالجواد ليلا إلى الخليج ثم طلقه و کانت 
المديتة ترتجف من قوف والحرت . ورجم إلى جلسه فرأی عند أسفل القعد 
قطة صغيرة . بيضاء ناصعة البياض غزيرة الشعر وى جبینها حصلة سوداء 
خأنس ف نظرة عينيبا الرماديتين استعداد! للتفاهم . وزاهية طالما عطفت على 
القطط . وارتاح إلى نظر با ثم تایعها وهی تدور حول وجل المقعد وربت على 
ظهرها فتمسحت بقدمه وعند ذاك ایتسم . ومسح على ظهرها فاستجایت 
لراحته وخفق ظهرها صعودا وهبوطا فبشر ذلك بمودة . وأبتسم مرة آحری 
عن أتياب بانت أصوطا الطحلبية وشملت القطة ح ركة متموجة من المرح . 
وترحرحت قليلا إلى اليسار لیوسع ھا مکانا ولكن صوت توتو اهدج EAU‏ 
ارتقع وهو یقتحم الحجرة صائحا : 


سس VA‏ سس 


س قطتى .ل 
فقال الشيخ مسلما : 


سر ها هی قطعك .. 
وسأله متوددا عن get‏ فقال بحدة : 
ie‏ 


وقبض بشدة على قفاها ثم جرى بها خخارجا والشيخ يبتف به مستعطفا : 

عد اشا ای ب 

وإذا به قد ذهل !. عجب ماذا حصل ؟. وتبين أن شیا أصاب جبينه . 
وقطب مستاء فارتفعت ضحكة توتو عند الباب وهو يلتقط الكرة الصغيرة 
المرتدة . وتحسس الشيخ النظارة لیطمعن علمها ثم نادى مباركة فجاءت بسرعة 
وحملت الطفل مبتعدة به قبل أن يعيد ومى الكرة . وقال الشيخ : 

— هذا الطفل العزيز مزعج وقاس » من للقطة المسكينة ] 

منذ مس سنوات فقدت معيرة أينته طقلا فى سن توتو قعزاها باكيا وهو 
يقول : 

س كان الأجدر of‏ موت أنا .. 

وخیل إليه وهو ف الأ أن الأعين ترمق شينخوخعه بدهشة مستحضرة 
التناقض الصارخ بين بقائه هو وذهاب -حفيده فى WE‏ . وليلتها قال اراهية 
ممتعضا : ۱ 1 

س طول العمر لعنة . 

ولكن ما أرقها إذ قال له و كلنا فداك ... أنت افير والبركة 8 

وعتد الأصيل عاد صابر من عمله فقال لأبيه : 

س ما دمت لا تريد أن تذهب معنا إلى النادى قاختر مقهى فى مصر 
الجديدة ء مقاهى مدیتتنا جميلة وقريبة من البيت .. 


الس TA‏ سس 


قد يكوت هذا هو المعقول ولكنه يحب قهوة ihe‏ . إنها جلسه افتار طيلة 
دهر طويل . ومضى إل محطة الأوتوبيس » وهو يسير إذا سار وئيدا ولکن 
يقامة مرتفعة ويستعمل العصا ولكته لا یت وکا علیبا وكثيرون هم الذين 
يتطلعون إليه فى دهشة مقرونة بإعجاب . واتخذ جلسه بالقهوة تحت البواکی 
وهو يقول لنفسه فيما يشبه المداعية : « ما بال القهوة حالية 1 ۶ . ول تكن 
القهوة عالية . ولا كان بها من الترابيرات الخائية إلا عدد حدود . ولکنما خلت 
من الأصحاب والمعارف . ومن عادته أن يرنو إلى الكراسى التى حملت قديا 
الأعزاء الراحلين فيتخيل وجوههم وحركاتهم ‏ والشاقشات حول أخبار 
القطم » ومباریات الترد الحامية » والسياسة . قضى الله أن يشيعهم واحدا بعد 
حر وأن ييكيهم جميعا . و جاء زمن لم به فيه من رفیق سوی واحد هو على باشا 
Ot ga‏ . وهذا الکرسی كان جلسه . يجلس عليه قصیرا نميلا مکوما فوق عصاه 
وحافة طربوشه تاس حاجبیه الأشيبين النافرین » ويرمقه بنظرة حشة شبه 
دامعة من تظارة كحلية ثم يتساعل : 

س من متا يا تری سیسیق صاحبه ؟ 

ثم يغرق ف الضحك » وكات یداه قد استوطتوارعشة الكير رغم أنه كان 
يصغره بعامين . ولا مات ف الخامسة والثائين حزن عليه طويلا » ومن بعده 
حلت الدنیا وخلت القهوة . وها هى العتبة الخضراء تدور كعادتها أمام عينيه 
الكليلتين و لکنبا ميدان جديد . وماتاتيا نفسها لم يبق من أصلها إلا الموض 
ولكن أين صاحبها الرومى الودود » وأين اثنادل ذو الشوارب البلقائية ؟. 
والكراسى المتيقة البنيان والترابيزات الرحامية الناصعة والمرايا المصقولة والبوفيه 
العامر بالمشروبات والتراجيل أين ؟ . وق ليلة شم القسم من عام ۱۹۳۰ أأخيل 
إلى العاش . وسهر ليبا فى مسرح الأزبكية هو و جموعة من الأصدقاء حيث 
جلجل صوت الطرب » أما النبار ققد قضوه فى القناطر اخيرية ممعفلين بوداعة 


Ve‏ نا 


وألقى الشيخ إبراهم زتاق قصيدة . ولیلپا شرب من الكو نياك حتی تمل وهو 
يطرب للصوت النشد و يا عشرة الاضی الجميل » وا تام آخر الليق حلم بأنه 
يلعب ف الجعة . ودعا له إبراهيم زناق مفتش اللغة العربية يمائة عام من العمر 
المديد فى قصيدته . والدعوة يبدو أنها ستسعجاب . ولكن القهوة حالية . 
والشيخ زناق نفسه رسل وهو ما يزال فى الخدمة . واقترب النادل منه ليأحذ 
' الصينية ولکنه تراجع كالمعتذر . فذكره بفنجال القهوة المنسى الذى لم يمسه ‏ 

وعتدما رجع إلى البيت وجده راقدا فى السكون : وصاحبه لم يعد من 
النادى . ووجد عشاءه من الزبادى على خوان . وغبر ملابسه فى يطء وجهد 
ودوت معاوئة أحد . وجلس لتناول العشاء فتذكر نرجس ‏ لو تشاركه القطة 
الصغيرة عشاءه ؟!. ما ألطف أن یوثق علاقته بها فهى ستكون أنيسه الحقيقى فى 
هذ البيت المشغول بنفسه . لعلها فى موضع ما بالصالة . ومال نحو الباب قليلا 
وهتف : و يس .. بس 6 . وقام فمطى إلى الخارج وصاح : # ترجس ١2‏ 7 
بس .. بس .. 6 فجاءه النواء من وراء الباب التالى الحجرته حيث ينام توتو 
وخادمته . وتفکر قليلا ثم اقترب من الباب ففتحه برفق فمرقت منه فرجس 
رافعة قیلها الدسم کالعلم . 

آرتاح الشيخ فعاد نحو حجرته وهی تتبعه ولكن صرخة توتو دوت غاضية. 
وقال الشيخ لنفسه larly‏ أن الصغير لم يكن استغرق ف النوم . وجاء توتو جریا 
فانقض على القطة ثم قبض على ققاها بشدة. وربت جده على وأسه قائلا برقة: 

مب خفف يدك يا توتو 

ولكن الآخر ضاعف ضغطه حتى Jot‏ إلى الشيخ آن نرجس ستمختدق فقال 
پرچاء : 

س اذهب of‏ وسأجلها إلى فراشك .. 

ولکن توتو لم يسمع له قمال الشيخ تحوه وخلصها من يده وهو يقول : 

— سأطعمها ثم أعيدها إليك .. 


واتخد مجلسه بالقهوة تحت البواكى وهو يقول 
لتفسه فيما يشبه المداعبة : و ما بال اثقهوة حالية 1 4 


ane ۷ ۲ اي‎ 

اندفع توتو غاضبا ثم دفع جده فى ركبته . ترح الشيخ » ثم تراجنع حطوة 
مضطرية » ثم عهاوی فكاد يسقط على الأرض ولا أن تلقاء الجدار » وإلقطة 
م تزل فوق ساعده . ولبث فى هذا الوضع المائل de‏ ينتطع أن یقم نفسه ‘ 
ودار رأسه قلیلا » وضغط على الأرض يقدمه وعلى الجدار بكتفه ليتيض ولکنه 
عجر : وزحفت القطة فوق ساعده حتى استقرت على كتفه ا مرتفع » ورغم 
دوار رأسه الخفيف أدرك مدى الخطر الذى يتهدد عظامه بالكسر . وصاح با 
تبقی لديه من قوة و يا مباركة » . و OW‏ توتو یصرخ وینذر توثيه ببجمة 
جديدة . ويكس الشيخ من إنقاذ نقسه . ازداد حورا ولم يستطع تكرير النداء . 
وتحفز توتو للوثوب إلى ملاذ القعلة فاندفع یکل قوته ولكن يد ادمته أحاطت 
بوسطه وقد اندفعت من اسجرة بعينين ذاهلتين من أثر الدرم . ثم جاءت مباركة 
أخيرا بعد أن أيقظها الزياط فجرت نحو سيدها مستعيذة بالله . واحتضنعه من 
خلف وأقامته برفق وهو يتأوه حتى وقف JERE‏ دون حراك على حين وثیت 
نرجس إلى الأرض وفرت إلى حجرته ‏ وبصعوية شديدة رجع الشيخ إلى 
مقعده الكبير معتمدا على ذراع مباركة . ومضت فترة وهو صامت AM y‏ 
لا تکف عن السژال عن صحته . وأشار ها بيده يطمعها ء ثم سند رأسه إلى 
:ظهر الکرسی ومد ساقيه Mate‏ . وأغمض عينيه لیستجم . 

وف اال تذ کر حفلة cml‏ راسخة فى الروح . رجع من المنصة بعد أن 
آلقی. کلمة طيبة ثم جلس إلى جانب صديقه » ومال الصديق نوه وسكب فى 
أذنه ثناء جميلا . لكن من كان ذلك الصديق ؟. آه .. إنه واثق من آنه 
سيعلكره ء وك أنه مذهل أنه نسيه . قال كلمة لا يمكن أن تسى كذلك . 
سوف يتذكرها > . ودوى التصفيق والمتاف » وارتفع نواء القطط »> 
وبکت كل عين حتی الأطفال ترامى صراخها . ومال الصديق نحوه مرة آحری 
وقال . وتأكد من أنه سيظفر بالذكريات جیعا . 

وسرعان ما استغرق ف التوم .. 


کت ی الب 


~ View 


al B‏ آبو كبير موظف قديم أوشك أن يستوق مدة خدمته > وهو مثل حسن 
للموظف » مثال فى اتزانه فهو حرم حقا ؛ ودوب على العمل فهو مار 
شغل » وم تزايله هذه الصفة یرما منذ التحق بالخدمة بالكفاءة وهو ابن 
عشرين . وقد انطيع بالروتين حتى تغلغل فى روحه وسرى فى سل و که حتی 
السلوك غير لر “می فهو يرجع إلى بيته كل يوم حوالى اشالقة » يتغدى و ينام حتی 
الخامسة » ثم عضی إلى القهوة حوالى السادسة فيدخن النارجيلة ويتكلم فى 
الكادر والسياسة » ثم يلعب النرد » وأخيرا یمود إلى بيته عند الحادية عشرة 
فیتعشی خفیفا ويصل ثم یدام . 

وهو زوج متذ أكثر من خمسة وئلائن عاما » وزوجه التى تزوجها عن 
قراية وحب تقاربه فى السن » وقد أنجب منیا خمس بئات وولدا واحدا تخرج 
مند أعوام Link‏ » والجميع متمتعون بنعمة الحياة الزوجية الموفقة . 

ولتوفيقه فى الوظيفة إذ حاز رضی الرؤساء وبلغ الدرجة الثالثة الإدارية » 
فضلا عن توفيقه فى الذرية » كان يخاف العين » ويتقى شرها بالدعاء 
والصلاة » ولكنه كان بصفة عامة رجلا سعيدا » وحتى ما آصایه من ضغط 
لم يستطع أن يفسد عليه حياته وان فر ض عليه مضايقات فى العلاج و حرماتا من 
بعض الاطعمة الشهية . 

وذات يوم شعر بتشاط غریب طاری؟ . نشاط غریب كأيام زمان .رباه .. 
نشاط غريب انقطع العهد به من سنين ؛ كأيام زمان تماما » فما الذى 
حدث ؟۱. وابتسم الرجل وهو يبز رأسه » ایتسم عن طاقم نضيد وهر رآنا 
أبيض ناصعا » وعابثه النشاط فى أويقات متفرقة وبخاصة عند اليقظة الباكرة > 
وإذن فهى وثبة حقيقية لا وهم » وأبتسم الرجل وأوشك أن يض حك عاليا . 


ا ۵ ۷ — 

وم تستطع تحبرته الحكومية أن تمده برأى فى المسألة » وقال لنفسه إن هذا أمر 
غير معقول » وغير مصدق » ألم ينقض العمر ؟! 

ونتیجة لذلك وجد نفسه تنایع الموظفات باهتام لم يؤثر عنها من قبل . نظرة 
جديدة غير نظرة الأبوة السابقة » وكأنه كان يراهن لأول مرة » وخلال 
أسبوع رأى فیین مالم ير طيلة عام أو أعوام » وجرد مرور إحداهن فى Se‏ 
بصره أصبح كافيا لقلقلة حواسه وزلزلة قلبه فراح يقول لنفسه فى ذهول : 
و اللهم تعلفك ور them‏ » ماذا جرى ؟1 ۶ . 

وعطر له وهو متربع على الکنبة قبل التوم أن يتناو زوجته بنظرة . كانت 
الولية تستمع إلى الرادیو بغير اهتام » وجسمها مدفون فى جلیاب بیتی 
قضفاض » ومندیل رأسها معقود بامال سمح حصلات بیضاء مشعفة أن تبرز 
قوق الحاجب والأذن بصورة تستحق الرثاء » وف عينيها استکدت نظرة عاملة 
لا تنشد إلا السلامة » ووشی شدقاها بالفراغ > إلى أن الالام الروماتومية 
المتقطعة قد طبعت على وجهها علامات ثابتة کالذعر . رمقها بيأس ثم رفع 
عينيه إلى صورة تذكارية من شهر العسل » صورة نصفية مما ملونة » تمثلهما 
جنبا إلى جنب فى احتشام محبب لا کمرسان هذه الأيام » آه .. فوزية كانت 
جميلة حقا » و کم كان هو بدينا فخما !. وقال ها دون تمهيد وبلهجة لم تخل من 
احتجاج : 1 1 

قلت للف BE‏ مرةم ركبى طاقم أسنان ] 

وضحت ف عينيبا دهشة تنبئء بالحقيقة التى لا جهلها وهی أنه م يطلب منبا 
ذلك ولا مرة واحدة » وغمغمت والدهشة لم تفارقها : 

طاقم أسنان 1 

وحقيقة أخرى لا ججهلها أيضا وهى أن الأيام قصرت علاقما على الزمالة 
والصداقة منذ بضع سنين فكيف يمكن لهذا الوضع أن يتغير فجأة ؟!. وكانت 


بت ۷ س 


تجلس على تفس الكنبة على يعد ذراع منه ء وفيما بين أوقات الاستاع إلى 
الرادیو تتلو آية الکرسی بصوت خافت وبعض الصور القصار التى تق بها 
صلواتها الخمس . ولفه إحساس بالغرية ولكن قلقه الطاری؟ العجيب كان 
أقوى من الغربة فقال : 

اس قلت ذلك مائة مرة !» ومالك تهملین نفسك إلى هذه الدرجة ! 

قأوقفت التلاوة لتقول له : 

مت أمرك عجيب we‏ 

يا له من موقف !. لعنة الله على الرض Jey.‏ الجنوت yee‏ 
الجئون بلسانك فقط . هذا واضح . یا شا من مهزلة . ومد ذراعه على عسدد 
إلكبة إلى ما وراء ظهرها:ء مريت على فقلها نا سكا دوزت ری Bier‏ 

نس امرك عجیب .. 

فهمس بعد جهد غير يسير : 

سب كأيام زمان 1 

فاتكمشت المرأة » ترحزحت حتی طرف الكنبة وهی تغمغم : 

يا عيب الشوم أ 

ولا رآها مقوسة على حجلها آدرك مدی سخفه . وواصل اکتشافاته فى 
الوزارة والطریق والقهوة حتی احترقت عيناه . وارندت الأعوام الاضية 
راربا الاستوائية . وهام على وجهه فى مظان افوی فى الحدائق وحفلات 
السيغا الصباحية وراح یقول لنفسه : و ما آعجب هذا .. وما أبيجه > . 
وشعر ail‏ مطارد وأنه يوشك أن یضبط معلیسا » وأنه لا یستطیم أن یسی عمرا 
كاملا من الوقار و الاستقامة وحسن السمعة . ولكنه لم يتوقف ء بل ولم يعد 
يقدع بالمغامرات النظرية . وذکر أبداءه وأحفاده » وتوهم أى فضيحة كان 
يرعش آطراقه ويثلجها . وهل يمكن أن تعاج الأمور بالصهر ۴ وما جدوی 


سس ايت 

الصبر وهو من صلب فلاح ترو ج فى AMEN‏ السابعة !. وما جدواه وهو يشم 
ارج السب فى كل مكان. !. وما عسى أن يفعل ؟۔ وبعد تردد ثقيل فاتح أحد 
أقرانه فى آلقهوة بعاعبه ولكن BL‏ كانت التتيجة ؟. ضحك الراجل وقال : 

الظاهر نك يحكم العمر انقليت لاان بالخرفات ‏ 

فقال بحدة : 

ولكن ما أخبرتك به حقيقة لا شك فيا ! 

فرفع الرجل يديه بالدعاء قائلا : 

اللهم بارك فى عقل فژاد أبو كبير ! 

كلا لا فائدة ترجى من هولاء الفانين ۱. وعاد یعساعل عما عسی أن 
يفعل ؟. ست آمنة . ولب الاسم من الظلمات كالشهاب . ست آمنة جارته 
القديمة بروض الفرج قبل أن ينتقل بأسرته إلى المسكن SU‏ بالسيدة . وهی 
صاحبة الشقة التحتانية ‏ أرملة ‏ وقد حاولت كثيرا أن تصادق زو جته ولكن 
فوزية م تسخف ظلها . ولعلها ف الأريعين أو قوق ذلك يقليل » ولا تخلو من 
وسامة » آما تأنقها البالغ فيه فيقطع tat‏ الحياة .! وق عهد الجوار سبحت 
بينهما وقائع ولكنه حسمها باستقامته فوئدت ول يعلم بها أحد . كانت تبیه 
عند حرو جه إذا تصادف وجودها ف التافذة وماأكثر المصادفات . وأكار من 
مرة وهو راجع كان يراها من خلال الباب الفتوح وهی تخطر فى قمیص 
بیتی 1. ورغم ارتياحه الباطنى الذى كان باعثه الزهو لا الرغية فإنه لم يشجعها 
قط زاهدا ومشفقا فى الوقت نفسه من فضيحة عبز مکانته المرموقة فى أسرته وف 
العمارة . ومرة تعرضت له أمام شقتها فنحيته ثم قالت : 

س تسمح دقيقة واحدة يا فؤاد آفندی ؟ 

وارتيك الرجل بشكل واضح فقالت : 

لدی مشكلة أود of‏ أعرضها عليك 1 


ae VA مس‎ 


وقع فش مة دلت على ذهوله ثم قال بهد : 

تفضلى بزيارتنا وسعجديني تحت أمرك . 

ومن وقتها تجاهلته تجاهلا كاملا وكان ذلك قييل انعقاله إلى السيدة الذى 
مضی عليه ما يقارب العام . اليوم تدور أفكاره حول ست آمنة » ويستعيد 
ذكرياتها بحرارة بلغت حد افوس . انصهرت تلك الأفكار والذكريات فى 
رأسه وهو عاض إلى روض الفرج . أجل بلغ مسكنه القديم فى الوقت الذى كان 
ينتظر فيه أن يكون فى القهوة . وضغط على جرس الباب وقابه یغوص فى 
الأعماق . و ذهلت ست آمنة عندما راته أمامها poll‏ شىء كانت 
تتوقعه .. 

س فاد أفندى 1 

حرك رأسه بالایجاب دون أن یبس . 

سب تحير إن شاع الله ! 

ثم تدحت عن الياب وهی تدعوه إلى الدخول . وجد نفسه في حجرة 
استقيال صغيرة معبقة بعبير ورد فى زهرية على AB‏ معدفی طويل ف ال ركن . 
وغابت عته وخا ثم عادت آعلة toys‏ ملتفة فى روب أبيض يذكر بفستان 
العرس . ول تقتصد ف إعلان اهتامها بالزيارة مرددة ‏ خير إن شاء الله 4 فطار. 
من دناغه جميع ما أعده من قول » ولكنه شعر بأنه مطالب بتفسیر حضوره 
فقال : 

مب کنت مارا من هنا فقلت يجب أن أزور ست آمنة 1. 

ايتسمت المرأة وهی تتمعم و خطوة عزيزة » ثم وهی تضحك : 

سہ ولکنك لم تكن تحب زیارتتا ..؟! 

فاجر وجهه وقال phat‏ : 

الوثقم أن الظروف .. 


واكم 5 
م ذهلت ست أمنة عد Racal‏ 
عندما A,‏ 
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سس أ سه 


وتوقف لا يدرى ماذا يفول . ثم ابعسم ابتسامة دلت على أنه يسترد توازنه 
وقال : 

سب قلت مرةإن لديك مشكلة .. 

فضحكت المرأة ضحكة عالية . وتبادلا نظرات det,‏ فواتته شجاعة 
عظيمة فتبض لیجلس إلى جانیبا على كنية واحدة DN‏ 
سحيتها برقة وهی تقول : 

ب الظاهر أنك لم تفهمنى على حة حقیقتی يا ناد آفندی .. 

: وعادت تقول‎ . ee ee ee 

لست کا تتصوو » أنت قلت لتفسك آمنة أرملة » وقد دعتنى مرة إلى 
شتا لا بع أنه تکون .. ١‏ 

وهتف بحماس يغطى به فتوره وفشله : 

سس معاذ الله .. معاذ الله .. 

فحدجعه بنظرة جريعة وسألته : 

- إذن ماذا تريد ؟ 

آه .۔ لم يتوقع هذا . خاب سعيك حقا ؟ 

يجب أن تعلم ol‏ امرأة شريفة » وتصرف بعد ذلك کا يحلو لك 1 

رجع وهو يقول تنفسه إن الام ليس بالبساطة التى حلم بها . ومع ذلك فقد 
شدت على يده وهی تودعه وأعريت له عن مشاعر طيبة جدا . وقالت لہا 
تنعظر زيارة أخرى بل وثالئة ورابعة 1. واضح جدا ما تريد . وحن بكل قواه 
إلى عبير الورد ثم اعترف بأنه فقد عقله . ووجد فوزية تعانی أزمة من أزمات 
مرضها فتضاعف همه . وتذكر الأبناء والأحفاد فتكدر لد الرارة . وت وكد 
ندیه أنه أن يستطيع مواصلة الحياة فى هذه الدوامة . 

وق خحلال شهر من الزيارة الغريبة ترو ج فاد أبو كبير من ست آمنة فى BSS‏ 


تام . 
ولم يستطع بعد ذلك أن يواجه آسرته با حقيقة فكتب إلى ابه الدكتور حطابا 
مسهبا آشبه بالاعتراف » م و كدافيه أنه لن يتخلى عن واجباته نحو أمه . وأقام فى 
مسكن آمنة فى بيته القديم . وتوقع أن پتصل به ابنه أو [حدی بناته ولكن شيعا 
من هذا لم يحدث حتى يل إليه أنه انتقلل إلى fle‏ آخر ‏ وجعل بتخیل وقع 
المفاجأة ق أسرته بذعول » ولكته طرح كل شىء جانبا وسلم نفسه قلحب . 
وبعد مرور ستة آشهر كتب فواد آبو كبير عطابا آخر إلى ابنه الدكتور . 
opel‏ فيه al)‏ مريض ودعاه إلى مقابلته . وهال الدكتور أن یجد آباه طریع 
الفراش . هیکلا عظميا مككسوا جلد ذابل > ونظرة الوت تطل من محجریه . 
هاله المنظر حقا Gud‏ ولا رآه ابوه أغرورقت عيناة فاتکب الشاب على يده 
المعروقة التى ضرب وتبا إلى السواد یقبلها وییکی . وجلست آمتة صامتة طيلة 
العناق والبكاء ثم قالت : 
س زاره ثلالة أطباء ! 
ولکن الرجل قال : 
سب أريد أن أرقد هناك .. 
فقالت المرأة وهی تحول بت جانیا : 
س علم الله Gl‏ لم أقصر فى خدمته ولکن الهم هو راحته فإذا شام ذهب .. 
عاد فاد أبو كبير إلى فراشه القديم هيكلا عظميا مكسوا جلد ذابل ونظرة 
اموت تطل من محمجریه . وأحاطت به أسرته ولكنه استغرق فى النوم أكثر 
الوقت . وق الحظات اليقظة کان ینقل بينهم عينيه صامتا أو يعادى إسما بلسان 
. ثقيل وصوت شخص آخر . ولم game‏ ولکته دخل طورا جدیدا یتسم 
بالغرابة . ومرة فتح عینیه وكان ابنه جالسا يجوار الفراش وحده قتساءل 
باهتام : 


( بيت سيئ السمعة ) 


a AY مي‎ 


س ماذا حدث ؟ 

فسأله الشاب عن حاله فتاوه قائلا : 

الظاهر oS‏ ضعیف جدا .. ولکبی لا أدرى 

فسأله بقلق : 

س لا تدری ماذا ؟ 

س ماذا TE‏ نعم ماذا.؟ وتكن لم ؟» هذه هی النقطة . 

وساد الصمت ملیا ثم استدرك قائلا : 

سب لذلك لا أستطيع of‏ أقطع ly‏ » شقی of‏ سعيد ؟! 

وأشار إليه Lele’‏ سيفضى إليه بسر لا يريد أن يطلع عليه أحد فقرب الشاب 
وجهه منه فقال : 

س عرفت کل شىء » کل شىء » حتى امدق الحقيقى .. 

ثم يدرجة Gal‏ من الانخقاض : 

ل ورغم التصسم على عدم التسيان نسيت ۰ حقائق مذهلة ولکن 
ماهی Te‏ 

وأ ant‏ عليه أن يستريخ ولكته عاد يقول : 

مب حقائق هائفة مذهلة ولکنپا ضاعت جميعا ... 

وأغمض ane‏ إعياء ثم غمغم : 

سک آود أن أتذكر ولو قليلا کی أموت مطمعا ..! 


ارف الت 


we AE سس‎ 


فى تلك الفترة من أوائل القرن كان أهل الفرغائة أتعس الأحياء . كانت 
عطفتبم تقع بين حارة دعيس من احية وحارة اللوجی من ناحية أخرى » 
وكانت الحارتان متناقستين متعادیتین لا يبدا بينهما نزاع » وقد عرف سکانهما 
بالشراسة والغلظة والعدوان » وتسليتهم الأولى كانت الحبث بالقوانین 
والناس ‏ 

وعلى عهد جعران فتوة اللو جى والأعور فتوة دعبس آشتدت بين الخارتين 
العداوة وسالت الدماء وتعدد نشوب المعارك فى الطرقات والجبل . 

وتساءل أهل الفرغانة ق جزع وما ذتبنا ونحن لا من دعبس ولا من 
اللوجی ؟1. ذلك أنه ما أن تدشب مم ركة فى أى مكان حتی يعصف بهم الذعر 
فیتواری كل ما يملك أو بتفسه وراء الأيواب » وم يكن من النادر أن يشعيك 
القصمان غوق آرض الفرغانة نفسها وهناك يتعق غراب افراب فتقلب 
العربات وتتسحطم السلاسل ويتفجر الصوات ويصاب الأبرياء بلا حساب 
حتي أمست GAL‏ العطفة شرا لا یطاق وفاقت خسائرهم أصحاب النزاع 
أنفسهم وكره الحياة منيم حتى السعداء . ويوما استغاثوا برجال الدين فبذل 
عؤلاء أطيب ما عندهم من مسعى حتی Gall‏ العدوان على تجنيب الفرغانة 
ويلات معاركهم , و کان يوم عظم أرحت به الفرغانة لطمأنيتتها » ولكن أية 
طمأنينة ؟.. لقد كلفتهم ما يطيقون وما لا يطيقون من حسن السلوك وطيب 
المجاملة والحرص fe‏ الحياد ف المعاملة حتی ضاعت فى ذلك آموال وابعذلت 
کرامات . وكفما قاض يبم الهم أو شكوا على اتمرد ذ کرو الزمان الأول بمآسيه 
فازدردو؟ الألم صابرين » ولكهم رغم ذلك كله نعموا بفترة سلام نسبی 
لم يعرفوها من قبل . 


— Ao 


حعى نزلت إلى الخارة نعيمة بنت عم A‏ بياع الكبدة . 

فعتدما ضعف بصر العجوز حتى لم يعد یقرق بين US‏ واللم اصطحب 
معه تعيمة لتعاونه فى عمله . نزلت إلى العطفة وهی فى مطلع سن الزواج ٠‏ 
وتصدت للمعاملة فى جاباب غطاها من العنق إلى الكعبين ولكنه وشى بقوام 
معتدل وت التصاقاته العفوية بأجزاء الجسد عن بضاضة » إلى امتياز الوجه 
باسعدارة ريانة فى لوت الدوم الرائق » وعيتين لوزيتين فى لون الشهد الصفی 
تبث فى نظرجبما حيوية شباب مستجیبة فى سذاجة للإعجاب . ورمقتباعيوت 
الشياب ياهتام » وانجذبوا إلى فرن الكبدة القائمة فوق عربة اليد کا يعجذدب 
الذباب إلى السكر . وما ليث أن قرأ عم الليثى العجون:الفاتحة مع شاب بیع 
بطاطة يدعى الحملى . وانتظر الناس الأفراح ولکنهم عتدما اجعمعوا مساء يوم 
بقهوة العوتة ‏ وقد مميت LUIS‏ لوقوعها تحت آفرع شعجرة توت س قرعوا 
الكدر واضحا فى وجه الرجل الذابل . وسأله صاحب القهوة 7 

مالك يا ليثى كفى الله الشر ؟. 

فأجاب العجوز معدا : 

المنحوس يبد العظم فى الكيدة ! 

تطلعت إليه الرعوس من فوق الجوز وأقداح القرفة والشاى ققال باقتضاب 
اذى معتی : 

ل قعيمة ..! 

ما فا ؟.. حصل من الحمل عيب ؟ 
فهز الرجل رأسه المعمم بلاسة منقطة وقال : 
لا ر اسيل وى رلك oh es‏ ول لت ر 
ثم قال لى إنه يطلب القرب فى نعيمة ! 
jd‏ الاهتام فى الأعين مشوبا بانزعاج ثم سأله سائق كارو : 


یت AT‏ ند 

وماذا قلت له ؟ 

س ارتبکت .. وبكل صعوبة قلت إن قاتا مقروءة مع الخمل قصاح : 
الأعور thet‏ بنفسه تقول له الحملى ؟1. الحقيقة آنا انذعرت . 

wee 

فامتلأت غضون وجهه بالقرف وهو يقول : 

مددت يدى وأنا لا أدرى وقرأت معه الفاتحة ! 

س وفاتحة لحمل ؟ 

س قابلته » واعترفت له بو کستی فحزن الولد الطيب ولکنه لم يتكلم ثم 
ذهب .. 

تیادلوا النظرات فى صمت ارتفعت فى رحابه قرقرة لوز فقرر صاحب 
القهرة أن يخفف عن المجوز الألم فقال بأريحية : 

لالوم thle‏ أى واحد متا ی مكانك يتصرف کاتصرفت › صل عل 
افادی وهون عليك ! 

قضرب العجوز حجره بقيضته هاتفا : 

ولكن المصيبة لم تقف عند هذا الحد ! 

: صاحب القهوة ذاهلا‎ Seles 

س وهل يوجد ما هو شر من ذلك 1S‏ 

س بعد فاتحة الأعور بساعتین وجدت جعران قتوة الخلوجى أمامى ! 

ايا ساتر يا وب » وماذا أراد ؟ 

بت نعيسة أيضا ۱ 

وضرب صاحب القهوة كفا يكف ثم رفع رأسه إلى سقف القهوة خاطب 
السماء فقال العجوز : 

س اعترض سبیلی كالقضاء والقدر ‏ ۸ أدر ماذا أقول ولا كيف أتصرف » 


سس AY‏ سل 


ثم اضطررت أن أعترف له بقاتحة الأعور ! 

يا أرض احفظی ما عليك .. 

قال لى يا خرف .. يا أعمى .. أقول لك جعران تقول ل الأعور AS‏ 
الحقيقة أنا انذعرت ... ومددت يدى وأنا لا أدرى وقرأت الفاتحة ! 

iby‏ الأعور ؟ 

فقال العجوز فى shel‏ تام : 

ا هذه هی المصيبة فأغيثوف .. 

وسرعان ما أدركوا أن المصيبة إنما هى مصيبة الفرغانة وأن اراب عاد يدد 
عطفتهم . وشوا جميما عن حل حتى قال te phe‏ أعمى : 

لا يمكن أن تحرو ج من الاثنين فهذا تحال » ولا يمكن أن تدرو ج من واحد 
دوت الآحر فهذا هو الموت 5 

ثم حلع العمامة وحلك رأسه طويلا دون أن يوفق إلى اقتراح حل فقال بیاع 
الترمس : 

س فلعتزوج سرا من اطمل .۰ 

فقال كثيرون فى وقت واحد : 

ولا آبو زيد افلال نقسه يمكن أن بتروجها الآن .. 

ولا aged‏ التفكير رعوسهم عيثا قال ˆ٠ : ig pall‏ 

س ادعوا معى : يا كريم الألطاف نجنا ما مخلف .. 

وائتيه الناس فى الصباح على ح ركة غربية فى وكالة مهجورة بالعطفة .. رأوا 
جماعة من البنائین oy Lally‏ والعمال يعملون بپمة فى ال وكالة ليعدوها لحياة 
جديدة ‏ وثبتت.فوق المدخل لافتة كبيرة بعتوان « نقعلة الفرغانة » . وجاء 
عساکر وضابط فشغلوا المكان الجديد » و تجمهر الناس أمام النقطة فقال هم 
عسكرى عجوز : 


س مام — 

افکمدارية غضبانة .. ولايد أن تتعبی الفتونة ! 

وقال البحض أن الله قد استجاب لدحائهم ولکن الطمأنيعة لم تدخل قلویهم . 
کل ما أحاط بهم أقنعهم بأن الفتونة أقوى من الحكومة .لم یروا طوال pre‏ 
شرطيا يتحدى فنوة على حين أن الفتوات يتحدون القاتون فى کل ساعة من نهار 
أو من ليل . ول ینس أحد كيف أن مأمور قسم الظاهر استعان يوما بجعران فتوة 
الحلوجى على تاجر مخدرات يونانى معمتع بالحماية الفرتسية عندما علم المأمور 
Ob‏ الیوتانی يبدده بالقتل . كيف Tha‏ بعد ذلك هذه النقطة البوئيسية الصغيرة 
أن تقضى على الفتونة ؟! 

وخرج الضابط الشاب بنجمتيه المذهيتين وشريطه الأحمر . وجلس على 
کرسی حيزران جنب مدخل التفطة ثم أرسل شرطيا إلى قهوة العوتة ليأق له 
بتارجيلة . كان ق الخامسة والعشرين . رشيق القوام غليظ القسمات > ليس 
فيه ما يلغت النظر سوى رأس كيير مفلغل الشعر كأنه كتلة صوائية مصفحة . 
نظر إلى السجمهرین رقال بيساطة غريية : 

محسويكم عهان الجلالى .. لا تخافوا .. الحكومة معكم .. 

فتوددوا إليه بابتسامة بلهاء ولم ينبس أحد يكلمة فعاد يقول وهو بتداول 
خرطوم النارجيلة : 

عيب أن يعيش الرجال کالنسوان » لا تمكنوا أُحدا منكم ... 

وا لم يجد بادرة تشجيع واحدة قال بشىء من الحدة دل على نفاد صيره : 

— ومن يتستر على جرم سأعامله کمجرم Ss‏ 

ورمشت أعينهم فى ارتباك ثم تفرقوا تباعا » كل يلوذ بالسلامة . وتجول 
الضابط ف اي مستطلعا يتيعه يعض العساكر . طاف بدعيس ۴ طاف 
بالحلوجى . وطوقته الأبصار حیغ! ذهب » من التوافذ والمقاهى والأركات 
ارتطمت به نظرات التوجس والسخرية والحنق . ومر بالأعور فتتجاهله » ومر 


قال لى يا خرف .. يا آعسسی .. أقسول 
لك جعسران تقول لى الأعتسور ؟1... 


با A‏ جنه 


.. فتجاهله ثم أطلق ضحكة مجلجلة . ولبث عثان هادا طيلة الوقت‎ Ot at 

وأدرك الجميع أنه يستعرض هيبة الحكومة فعزم جعران على أن یدهمه بالرد 
الحاسم . وعند أصيل اليوم نفسه نشب عراك دام بون الحلوجى ودعبس ف 
خلاء الدراسة انتشرت أنباؤه كاللهب فى وكالة عشب . وارتعد قلب الليثى 
الضعيف وسابت مفاصل الفرغانة . ونصح كثيرون الأب ly‏ يزوج ابه من 
جعران فهو الأقوى على أى حال » وخراب أهون من خراب . 

وى صباح الیرم التالى ظهر الضابط ق الخارة مرتديا جلبايا کساثر al‏ 
العطفة !. لم یصدق الناس peel‏ أول الأمر ولكن هويته تأكدت بصوته 
"العروف حين ازتفع قائلا : 

سس من كان يش البدلة فقد خلعتها والآن فليأت إلى القتوات إن کانوا حقا 
رجالا ! 

وابتعد عن التقطة وحده دون أن یسمح لعسکری واحد Ob‏ يتبعه ولکن 
تبعه الذاهلون من اثرجال والنساء والصبية. ومضی إلى الخلوجى بثبات لم 
يعرف عن أحد قبله حتی وقف أمام قهوة بندق حیت یو جد جعران بین صحبه 
وتابعیه . وقال عغان بهدوء ولکن بوجه تتطایر من عبوسته النقر : 

أمس تمدیج ا ممكومة » ها أنا بیتگم و حدی أطالب ينصيبى من التحدی 

قالجدع منکم يتقدم ؟ 

ورقص شاب يدعى عنية بيطنه ق وقاحة مزرية وهو على بعد أذرع من 
الضابط فمال هذا نحوه بغتة ولكمه فى بطنه لكمة شديدة سقط على أثرها 
بلا حراك . وذهل الجميع رأة ل يتوقعها أحد على حين تراجع التفر جون عن 
منطقة الزلازل . واستقرت الأبصار على جعران وهو متربع على أريكة متلفعا 
بعباءته . ولأول مرة نظر جعرات ق وجه الضابط عهان » تم قال : 

.. غدرت بصاحب لى يلا سسسب‎ cal 


بت ٩۱‏ مس 

: alge فصاح‎ 

امتحق التأديب فأديته وسیأق دورك ف الخال ,.. 

قال جعران بوجه مشوه بالددوب : 

أنت شياب .. اذهب من أجل خاطر أهلك ..! 

: alte فصاح‎ 

— قم إن كنت رجلا وتقدم ... 

وم يتحرك جعران استهزاء فاقترب De‏ منه حطوات وسرعان ما تکتل 
الأعوات حول رجلهم وأمامه فقال الضابط ساخرا : 

س أرأيت Egat wf‏ وراء جدار من الأنذال ٩‏ 

وهعف جعران فى رجاله : 

ابعدوا .. 

فتفرقوا بسرعة كالحمام ف أعقاب طلقة ‏ ووثب جعران إلى الأرض و کان 
ربعة مدع الجسد غلیظ الرقية » ثم تساعل : 

أين عساكرم ؟ 

فقال الضابط PH‏ :2 

— سأضربكم بالطريقة التى قضربون بها الناس .. 

وبمقاجأة صاعقة لطم جعران لطمة مهينة فصر خ هذا من الغضب وانقض 
عليه فاشتبكا فى صراع میت . تلك كانت لحظة مذهلة لم تنسها الحارة حتى 
اليوم . كالصراع الذى يروى عن الفیل Aly‏ . وكاتت فاصلة ف تاریها كله 
فتغير مجراه إلى الأبد . وقرأ كل فتوة من أعوان جعران بل ومن رجال الأعور 
مصيره فيها - 

وأراد جعران بکل وحشية ف دمه أن يعصر عفان بين ذراعيه الخديديتين 
ولكن الضابط اعتمد على حفة الحركة واللكمات وهو فن لم يعرفه جعران 


کک 
أبدا . وأصايت اللكمات فكى عدوه وصدره وبطنه وأنفه الموج فصرخ فى 
نون الغشب : 

س ملعون الجحم إن لم آشرب من دمك 1 

وصاح الرجال الذين متعتهم تقالیدهم من الاشتراك ف الم رکة : 

سب الوت .. الوت .. يا معلم - 

وارتفع الصیاح والصراخ والصوات . وتجمهر الحى كله تحت القبو 
الفاصل بين الحلوجى والفرغانة . ووقفت نعيمة تر تیف من الاثفعال » قابضة 
على يد أبيبا بعصبية ء وهی تصف له ما يقع ما عجزت عیناه الکلیلعان عن 
رژیته . 

ودار رآس جمران بالضریات المهالة فبطوت حركته وتراعت ذراعاه 
مور سا ی OA‏ 

سب وقع الوحش على ركبتيه .. 

أجل قد وقع ثم سجد حعى انخرق وأسه فی التراب فتقوس کالدب » نم 
عباوى على جنبه .. وارتفعت عشرات النبابيت فهتف عقان وهو من التعب ف 
عهاية : 

س یا نسوات 1 

فتراجعوا عحجلین E‏ : 

. سب قرعيا سيقرعون على روحك الفاتحة . 
OT DE OG‏ 
له الرمل حیث ذهب . وكلما صادف فتوة کییرا أو صغيرا اعترض سبيله 
وطاليه بأن يقول على مسمع من الناس 8 أنا مرة » فإن تردد انقض عليه وسوی 

به الأرض . وف كل يوم كانت له معا ول خوضها متحديا ويخرج منها متعصرا . 
dy‏ تمض آشهر قلائل ححي Joy‏ الفتوات عن دعبس ولغاوجی فلم بيق 


سید ۲ س 


إلا الشیوخ والنساء والصفار أو من غض الطرف وتبراً من القتونة . وشعر 
الضعفاء بأنيم یولدون من جدید: » ورمقوا الضابط بعين الاکبار Realy‏ . 

ومرض عم الليثى وفقد بصره تماما فقعد فى فراشه » وسرحت نعيمة بعربة 
الكبدة وحدها . وازدادت مع الأيام ملاحة ونضجا إلى ما كسبت من صیت 
لتنافس جعران والأعور عليها فى الماضى القريب . وبين لحظة وأخرى انتظرت 
العطفة أن تزف إلى عريس متاسب . وإذا بصبى القهوة « حتدس » يبس 
ذات ليلة للساعرين : 

al |‏ كيف ینظر الضايط إلى نعيمة ؟ 

ول يكن tof‏ لاحظ شیا فعاد یقول : 

— إته يأكلها بعینیه تس 

ومضى كل يتابع نعيمة من زاويته » انتبہرا! إل أنها تعسكر بعريتها عند الجدار 
المقابل للنقعلة . وأن عهان يسترق لها النظرات باهتام لا يخفى على راء . وأن 
عينيه ترقادان مواضع الحسن ف وجهها وجسدها . وأن نعيمة تلون راما 
س عند النداء سب بالدلال . وف لفتاتها وسكئاتها عند المعاملة جرت مناورات 
الأنوثة التصدية لرجل بستحق الاهتهام . وقال قائل متهم فى سهرة قالية : 

— عو يأكلها وهی تود أن تؤكل .. 

فتمعم صاحب القهوة : 


وعم الليشى تلسکین 18 
فقال ele‏ الترمس + 


سب من يدرى ؟1.. زيما طلب من العجوز القرب 1 . 
فقال te all‏ الأعمى + 

ب ليس شیء على الله pie‏ .. 

ولكن نطقت أعينهم بمدى يأسهم . وقال شاب : 


wm AL 


س هو أقوى من جعران والأعور معا ويا ويل من يقول بم ! 

ووقفت نعيمة فى ضوء القمر وهی تراجع حساب اليوم وتفتی : 
ولکن ead‏ الشیان حيا فى السلامة » وقالوا لاتغنى بنت هكذا إلا للعشق ! 
dy‏ تمض یال حتى عاد حندس يقول : 

سب کل شیء وضح > رأيتهما أمس عند خلاء شيرا ! 

فصاح به صاحب القهوة : 


اتق الله ۱ 

الحمد لله 4 كانت واقفة آمام العربة وکان الضابط يأكل الكبدة 
کالوحش a‏ 

: ts aki فقال‎ 

س شىء طبيعى ! ا حدث للجميع ! 

فهتف حندس : 

ولكن عند خلاء شبرا » ألا تسمع يا سيدنا ؟» وترحمت عل عم 
الیش .. 


ونفذ الحون إلى الأعماق . ثم قال صاحب القهوة : 
آپوها عاجز » ولکنه شرف الخارة كلها 1 
1 فقال بياع الترمس د 
سب الخارة أعجر من أن تدافع عن شرفها . 
و تجهمت الوجوه باخزی » وعجبوا كيف حجبىء ذلك من الرجل SUN‏ 
وهبهم السلام » وم یذوقوا للرتجبيل ولا للتبغ طعما . وتساعل شاب : 
والعیل ؟ 
فقال te all‏ الأعمى : 


ند ٩9‏ بے 


قل و أنا مرة ۾ ! 

وانتيبت نعيمة إلى الصمت الذى يطوقها والازدراء » وجعلت تتودد إلى 
هذا وذاك لتختير شكوكها فارتطمت بجدار من انق . ول تخش اعتداء عليها 
وقتوة الفتوات قاثم بمجلسه أمام التقطة ولكنها عانت وحدة غريبة . ورفعت 
رأسها فى استكبار ولکن نظرة عينيها العسليتين حلت من الروح كورقة ذايلة . 
ولأقل احتكاك عابر كانت تنفجر غاضبة وتمسك بالتلاییب . وتسب وتلعن 
وتصيح فى وجه ضحيتها ‏ آنا آشرف من أمك » . وتریع الضابط على الکرسی 
الخيزرات يدنمن النارجيلة وید ساقيه حتى منتصف الطريق وقد Steal‏ جسمه 
وانتقخ كرشه وتجلت ف عينيه نظرة متعالية ولكن خمد حماسه ستی بدا أن نعيمة 
تفسها لم تعد توقظ مشاعره » والذين ۸ ینسوا فضله رغم کل شىء تنبدوا 
قائلين : 

س المكتوب .. مکتوب | 

ولم تعد نعيمة OSE‏ فى العطفة إلا آقصر وقت مکن ثم تسرح فى الأحياء 
ولاتعود إلا مع الليل . ولأا متعضة دائما مكفهرة ومتوثية للشجار دائما فقد 
قست ملاعها وبردت نظرتها وطبعت بطابع الجفاف فر کضت الشیخوخة 
تحوها بلا راحمة .. 

وحتی سحرها الذى أطاح برأس الضابط قد بطل أو هذا ما يدا للأعين 
الستطلعة فتهامست به أركان التوتة .. 

Gy‏ لحظات الصمت ترتفع قرقرة النارجيلة فى العطفة الخابية الضوء 
کساسلة من الضحكات الساحرة . 


aL 


: * السمعة C‏ 
زر بیت سی 


KA‏ س 


حسن السماوی شخص at‏ الحدق . ولا يشذ عن هذا الرأى فيه أحد ق 
إدارة الحسابات بش ركسا . وهو قصير القامة كصبى ولكنه عريض الصدر 
كمصارع » ولونه أسمر داكن مشوب يصفرة ء ومن عينيه الصغيرتين تطل 
نظرة غير مأمونة » وفضلا عن ذلك فهو قريب المدير العام . وطبيعى أن نشعر 
بأنه عين علينا » وألا ثرقاح إليه لخشونة طبعه » وأن نضيق به تمتعه يكافة أنواع 
الکافآت التشجيعية بلا جدارة > غير أنه يحظى بالمجاملات فى حير آحواشا . 
وكان مولعا بسحر الكاتبة على الالة الكاتبة . ظريف جدا أن تری جلفا وهو 
يحب . أن يجود وجهه النقر بابتسامة رقيقة » أن يرق صوته الغليظ وهو يهمس 
ها بكتابة ميزان الصرف الیوسی » وكنا : ذلك plead‏ ما بعده اهتام . ومع , 
أنتا تمنينا of‏ يعذيه الب لعله يبذبه إلا tal‏ أشفقتا من أن يفوز حقا بسحر » 
الجميلة الرقيقة الواعدة بكل عر فى ما الأنوثة والعمل iby.‏ حظات لا 
یکوت بينهما حديث مما يليه العمل فيسترق tal)‏ نظرات حمراء من فوق ‏ 
استارات الصرف » وقد يتصبب عرقا » أو ينال منه الإعياء فورتد عنها بنظرة 
خامدة . ويوما مس جاری ف أذلى ينبزة ذات مغزى : 

س آه لو ریت سجر وهی تبعسم خفية ٩‏ 

حطفت نظرة من سحر وهی عاكفة على الآلة الكاتبة وأصابعها الخضوبة 
الأظافر تعزف علیها بدشاط ء ثم قلت معأسفا : 

dot —‏ لا يستحقها 1 

فهز رأسه نفيا وقال : 
س لیس هذا » ولكنه يرهان 1. 
وعجيت . برهان موظف جدید التحق ehh‏ منذ أسبوعين فقط » شاب" 


ت 
معاز حقا » ولكن كيف أحرز هذا التجاح فى هذه الفترة القصيرة ؟1. ورحت 
أراقبهما فى حظات الفراغ حتى حت ابتسامة Wale‏ . لا شلك فى معناها . 
وتوقعت أحداثا . وانتقل ابر فى سرية تامة من شخص لآخر حتى استقر عند 
رئیستا الکهل الذى يدنو من سن المعاش . ولم يعد الأمر تسلية فحسن 
السماوى ليس جلفا فقط » ولا قربا للمدير فحسب ‏ ولکنه أيضا من أقاصى 
الصعيد » من أرض عرفت یأنبا ترتوى بدماء البشر » فذهبتا فى العخمون کل 
مذهب ‏ 

ومرة اهتزت الإدارة بصوت حسن السماوى وهو يرتفع بمدة کأستان 
المنشار قائلا : 

الحكاية of‏ عقلك لیس فى رأسك ! 

واتجهت صوبه الأنظار من جميع الأ ركان فإذا به بتحفزا فوق مقعده يرمى 
بنظرة حاقدة برهان الواقف أمام مکتبه . 

وقال الأخير بصوت المعتذر : 

س هغوة لا عطورة فا » والاستارة ‏ ترسل بعد إلى المراجعة | 

فصاح السماوى : 

هفوة أو جرية هذا تقدیری آنا لا أنت » الحقيقة أن عقلك ليس ف 
رأسك 1 

ورمى بالاستارة بصورة تدعو إلى الاستفزاز ثم صاح بالشاب وهو راجع 
إلى مکتبه : 

س هنا شركة لا تكية 1 

اصفر وجه برهان من التأثر ومضی يعيد تحرير الاستارة تکن أثر افجمة 
الحاقدة انعکس على سحر بدرجة آشد فیما خیل إلى » وضح تماما أن سرعتها 
المألوفة فى الكتابة تعثرت » ely‏ تمعن التظر فى الكلمات ولکنبا لا تقرأ شيا . 


مه د ا we‏ 


ووضح كذلك أن السماوی رأى شيئا رابه أو حطم ماله . ولعله ضبطه قبیل 
انفجاره Ol gh‏ فهو لا يكم اتفعالا » ولکن هل يظن أنه بالغ مراده بالقوة ؟1. 
وأخذ يطاردها فى الطريق کا قال الرواة . ور وهو يحادثها فى عطة 
الأوتوييس . ول ندر يطبيعة الخال کیف ينتبى عناده . وتعلقنا جمیدا بأمل 
واحد آمنا ol‏ به وحده تتحقق العدالة الإللهية فى إدارتنا . وقال جاری : 

ألم تعلم ؟» لقد قابل عمها وهو ول أمرها ليطلب يدها .. 

سالته بلهقة : 

س والنتيجة ؟ 

س الاعتذار . 

ثم مستد ركا بفرحة غير خافية : 

فشل ق البيت بعد فشل.ف الطريق ..؟ 

وبات غرام السماوى مشكلة إدارتنا . وزاد طبعه سوءا على سوء . عامل 
برهان معاملة شاذة اتسمت بالاستقزاز والعحدی والتريص حتى آمن الشاب 
بأنه لا مستقبل له فى شر كتنا . آما معاماته لسيحر فجرت على اسلوب مضطرب 
ade‏ غتارة يعاملها بفظاظة ويغلظ ها فى القول » وتارة يستميلها برقة 
وعطف ء ثم یمود إلى الأولى » ولا يستقر حال على حال . وكلما زاملت 
الصبر أحرقه الحقد وخنقه اليأس . وقال مرة دون مناسبة أذكرها : 

س عندتا تعامل المرأة کالمیوان ولذلك يقال عنا Lal‏ حير من يقهم النساء ! 

وم تسکت سحر ققالت بسخرية : 

سس هذا عتدع ۱ 

وضحکنا جميعا حتی هو ابتسم ابتسامة صفراء ولکنه عاد يقول : 

س صتقوق نا تعاملها le‏ تستحق ! 

وعرف أن برهان یسعی إلى الانتقال إلى شر كة أخرى وآنه من غير الستبعد 


منم 191 سم 


أن تمضى سحر فى أثره . وذات صباح لاحظدنا أن برهان لم يحضر . ومضی التبار 

دون أن نتلقى بلاغا باعتذاره کالتبع . وكذلك مضى اليوم اللان . وف اليوم 

القالث جاءتنا رسالة ite‏ بوجوده فى المستشفى للعلاج حيث وقع عليه اعتداء 
ثم . وزرناه جميعا . وجدناه فى جناح الجراحة مجبس الذراع والساق ملفوفا 
بالأربطة البيضاء لا يبدو منه إلا عينان حابیتان . وسرعان ما آمرتا بمغادرة 

الحسجرة فليثنا مع شقيقه فى الاستراحة وقد تملكنا شعور بالرهية والخطورة . 

وم يكن dal‏ بأقواله بعد ولكن شقيقه أخيرنا db‏ مجهولين اعتدوا عليه 

. بالعصى وهو راجع إلى بيته ليلا ثم لاذوا بالفرار دون أن يتعرف على شخصياتهم 
أحد . والراجح ppl‏ كانوا من حملة الجلاهيب وأن الاعتداء وافرب كانا مفاجأة 
صاعقة Oly‏ الظلام كان كثيفا آخر القیل » هكذا قرر الشهود القلائل . ومع أن 
أفكارنا بلقت عند ظن واحد إلا أن أحدا ثم جهر به بسبب وجود حسن 
السماوى بيننا . وقد علق على ما سمع قائلا : 

س هذه حال من الفوضى ل يسمع عتها من قبل .. 

ثم سأل Gait‏ برهان : 

أله آعداء ؟ 

فنفى الرجل أنه يعرف له أعداء وأمل فى مزید من الوضوح عندما يستطيع 
برهان أن يدل بأقواله . وعدنا جمیعا وأجمين وقد اهرت من البکاء عيئا 
سجر . 

٠‏ ولا أدلى برهان dish‏ استدعى حسن السماوى إلى التحقيق . وبدا أنه 
استبشع التهمة JS‏ قوة . واستمرت.التحریات طويلا ولکنبا لم تسفر عن 
شیء .و کان على برهان أن يبقى فى الستشفی طيلة شهرين أو أكثر . وسألنى 
جارى متعضا : 

س ما جدوى هذه abl‏ ؟ 
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وحل بإداوتنا وجوم كنيب مشحون بالسخط الصامت ‏ أكده باستمرار 
وجود سحر بيتنا . وبطريقة أو بأخرى أعلتت وجوهنا وألوان سلو كنا عن 
باطننا . ول تخرج ف معاملته عن حد الأدب والجاملة ولكن تجهم أرواحنا 
حاصره پغضب بشرى رهيب . وتزل عن كبريائه فجعل بباسطتا فى الحديث 
أو يضاحكنا لأوهى مناسبة LAS‏ لسیر مدى ظنونه ومفاوقه فكنا نجاریه فى 
تکلف وسرعان ما يسيطر الصست . ول يعد یتسملتا فهتف مرة دون مناسية 
ظاهرة : 
آنا لا آخشی أحدا ولکنکم PO silos‏ 

وتساعل رئيسنا فى دهشة : 

ماذا تقصد يا سيد حسن ؟! 

فقال بعصبية : 

س أنت تعلم وعم يعلمون ولکتی لا تحشی أحدا 1 

وتضاعف حتقنا عليه وتمنى بعضنا أن يراه جثة هامدة . وبدوره قاطعنا 
ولکنه كان إذا اشتبك معدا ق حديث بسيب العمل تحدانا يجده أو بسخريته . 
ويمرور الوقت بدا كأنه قدر على تجاهل عواطفنا . بل وعاد إلى التقرب من 
سحر بالايتسامة الكريبة أو الكلمة رغم أا كانت تعصدى له فى نفور متصلب 
كالديك المتحفر . وغجح فى امتلاك زمام نفسه وجرت حياته بصورة طبيعية . 
شهدت له بقوة الأعصاب وأخيرى جار تقلا عن سححر نفسها ل أنه قال 
ها أنه بریء جما تظن » وأن نقطة ضعفه الوسیدة أنه يحبها وأنه مصمم على أن 
يترو ج منها ! والظاهر أنه لم يظفر ab‏ استجابة إذ صبحنا يوما ob‏ سألنا :. 

هل قرأتم RSH‏ 1 

وراح يقرأ فى La‏ حادثة وقعت ف المنيرة إذ قتل شاب جارته بعد أن 
يكس من حبها !. وكتا قرأنا اخبر ولكن إعادته على أسماعنا يلهجته الصعيدية 
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" المتشفية أثارتنا إلى أبعد الحدود . أد ركنا أن إفلاته من التبمة زاده على عکس 
المتوقع فجورا » وأنه من طبيعة شرسة لا تقش عند حد . ماذا يقصد 
بتلاوته ؟. ومتی تد ركه العدالة التی لا نتصور أن ممل أحدا من الطغاة ؟. 
وقلت معلقا على الحادثة : 

__ آهلك الفتاة وأهلك نفسه ! 

وقال رئيستا الكهل : 

إلى أعجب كيف يزهق إنسان روسا يشريا ؟! 

فأجاب السماوی متيكما : 

س ذلك أنك لم تعرف الب ..1 

واستقرت إلى سحر نظرة فرأيتها منكبة على العمل ولکن بوجه مکفهر . 
وكأق در کت للصواعق والزلازل والبراكين معنى جديدا لأول مرة thos.‏ 
الغطاء عن وجه زمیلتا برهان معلنا عن منظر لا ينسى . تحطم عرتين الانف » 
و اختفت قطعة من شفعه السفلى عند الثنيعين . رت ركت الخياطة الطبية بوجنته 
اليسرى طایعا کأثر الاحتراق . وق كلمة ضاع بها شبابه کان لم يكن . وعاد 
إلى عمله محطم النفس فملاً قلوينا بالشجن . وما عم أن غادرنا إلى عمل آخر . 
ولبث حسن مصرا على هدفه لايثتيه عنه صد أو يأس . وكثيرا ما كانت سجر 
تضيق علاطفاته حتى صاحت به مرة وهی تتسلم منه رسائل ومذكرات : 

س لا تحدثتى هكذا من فضلك 1 

والتفتنا نحوهما بوجوه غير متسامحة فتراجع قائلا : 

سب اسف أنث لا تفهمین قصدى ! 

فمضت عنه وهی تقول بتحد : 

آنا لا أمشاك .. لا آحشی شیفا ! : 

ولکن شيعا لم يكن ليصرفه عن التعلق بها . وتساءلنا بقلق عل نفاجاً عا ليس 


ee‏ اند 
فى الحسبان ؟ وناقشنا الموضوع حول مائدة الغداء منزل رئيسنا الكهل . 
سألت : 

سب هل يقدم على قتل الفتاة ؟ 

قاجاب جارى : 

سب إنه لا يتورع عن شىء .. 

وإذا یرمیل يقول : 

أخشى أن ينتبى با التضال إلى القبول ! 

س القبول ؟! 

لم لا إنه لا يريد أن ینبزم FAM‏ يقولون لغز ۱ 

وسألت رئيسنا عن رأيه فأجاب : 

— إلى اومن بالله ويعجدد DU‏ به عند كل صلاة .. 

فسالته : 2 

وهذه الفوضی ؟ 

فكان جوابه أن ابتسم دون أن یہس ثم قدم لى تفاحة ؟ 

ودا حسن السماوى فيما تلا ذلك من أيام هادا » أو راضيا » 
أو مستساما » كأنما قد انتهی من نضاله إلى حاتمة . ويوما قال لنا : 

س حضراتکم مدعوون لفل حطوجی ! 

ودق قلبی . ولا شك أن سؤالا واحدا Lat‏ دار برعوس الجميع . وجعلنا . 
مختلس النظراث إلى سحر وتعانی حزنا كاليأس من مصير الانسات . والتفت 
السماوی نحو سحر أيضا » وايتسم » ثم هر رأسه كالمتسائل » فایعسمت 
بدورها وقالت : م : 

— يكل سرور ولکن أرجو أن تدعؤ برهان آیضا لیوصلنی عند نباية اطفل 
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.. وكثيرا ما كانت سحر تضيق علاطفاته حت صاحت به مرة 
وهی تت م منه رسائل ومذكرات : لا تحدئنى هكقا من فضلك ! 
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إلى البيت .. 

وتنبدت قلوينا فى ازتياح عميق ... 

واحتلست مته نظرة بعد أن تحولت عنه الأعين فرأيت الوجه الأمعر الداكن 
يقطر يأسنا كالموت .. 


تام 
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علام يسرى ‏ مراقب عام الوزارة ‏ فى غاية من السعادة . استدعاه 
الوزير وقال له : 

اتخذ فورا إجراءات تعيينك وكيلا مساعدا للوزارة .. 

وقام من جلسه أمام مکتب الوزير فانحنى امتنانا ورأسه يدور من الذهول ثم 
كال : 

ما آعجزی عن الشكر ولكن أرجو أن أكون عند حسن الظن فى .. 

غقال الوزير 2 

سب آنت رجل كفء ء أما سمعتك الطيبة فحقيقة أجمع الناس عليها .. 

وو جد علام يسرى نفسه ف غاية من السعادة فامتلاً حبا لكل شىء ورضی 
عن كل شىء . وكانت له ايدة وحيدة ف العشرين من عسرها ومن خريتبات 
الجرويت » وقد تقدم لخطبتها Let‏ قاض شاب » ويذلك وضح تماما آن رسالته 
فى الحياة تتم على أكمل وجه يحلم به (نسان . وجاءه مدير مكتيه بأوراق العرض 
ثم قال عندما هم بمغادرة الحجرة : 

سب عبد القتاح حمام ما زال يلح فى طلب المقابلة 1 

فقطب المراقب العام قائلا : 

س وقتى ضيق كا ترى » أسأله عما يريد » وال كان لديه طلب فحوله إلى 
جهة الاختصاص 58 

- ولکنه يلح فى طلب المقابلة دون ذكر أسباب » وقد طردته أكثر من مرة 
من مكتبى ولکنه يعود بإصرار » ويكرر أن لديه مايقوله لسيادتك شخصيا .. 

واضطر إلى أن يحدد له وقنا للمقابلة وهو كاره . وجاء عبد الفتاح مام 
يسير فى حطوات متهيية وهو غاض البصر » وانحنی بإجلال وهو يقول : 
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صيحك الله بالسعادة يا سيادة المراقب .. 

ولفت نظر الراقب بقصر قامته وبروز صدره بروزا غير طبيعى ولونه 
الشاحب وشعر رأسه الأسود الغزير . وسأله وهو يدارى غيظه : 

س talk‏ تصر على قضیع وقتی ؟ 

وتيا عبد الفتاح للكلام فأضاع ثوالى بارتباكه فهتف المراقب العام : 

سس متی تجود یا تری بالكلام ؟ 

فاشتد ارتباك الشاب كا تحلى فى امرار وجهه وقال بعجلة واندفاع كأنه 
یقذف بتفسه ف الاء فى أول تدريب يخوضه : 

أنا موظف ملقات الخدمة بالمستخدمين » وقد رجعت إلى ملف 
سعادتك لناسبة إعداد البیان اقهیدی للتعيين الجديد ء مبارك يا فندم cf‏ 
الموقف GLA‏ ما کان يجب أن أبداً به .. 

وازدرد ريقه متوققا عن الكلام فتساءل الراقب العام : 

هذا تطلب مقابلتی ؟! 

س كلا يا فندم » ولکنی بالرجوع إلى ملف سيادتك اطلعت على شهادة 
الميلاد .. 
آه . شهادة الميلاد !. واتتزعه الماضى من حاضره بجذبة واحدة قاسية ولكنه 
لم يصدق . وتساءل يبرود : 

س نعم ؟ 

س اطلعت عليها فوجدت بها شیا غير طبیعی .. 

إذن هو ذلك 1. لا يمكن أن يصدق . ولكنه حقيقى كجعة مطمورة 
اكتشفت فجأة . وقاوم من خلال شمور بالاعدام قسایل : 

ماذا تقصد ؟ 

فقال عبد الفتاح بشیء من افدوء لأول مرة : 
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یوبجد « تحوير 6 ق الشهادة ! 

س لا أفهم !» لعله تصحيح أو شىء من هذا القبيل !؟ ٠‏ 

من يدقق النظر لا يشلك أنه .. 

وخرقت ail‏ الكلمة غير المنطوقة . وشعر بيأس کللوت . أما الاعر 
ققال : 

س ریت أن أوجع إل سيادتك قبل أن أكتب مذكرة عن الموضوع لمدير 
الستخدمين ! 

على أى حال يجب ألا يتبار أمام حصمه ! لقد قضى عليه ولكنه يجب أن 
اسك وأن يتجلد فمن يدرى ؟!. واكتظ قلبه يالكراهية » ولكن ما الخيلة ؟. 
واليوم موعد اجها ع جنة الميزانية ويجب أن يبدو كل شىء طبيعيا . وسأله : 

سب هل دققت النظر ؟ 

س نعم 1ء كان يكن أن آکتفی براجعة صحيفة الأحوال ولکنی إخلاصا 
منى لعملى أراجع الوثائق الأصلية » ولا آدری ٠‏ كيف وقع بصری على ... 

آه aif‏ لا يدرى كيف !. وقاض قليه باليأس والكراهية » ولا aa‏ 
المنتظرة لرقدت الشهادة فى أمان حتى نهاية الرحلة الوشيكة » على أى حال 
لاوز أن يتهار أمام عیتی تحصمه . 

وسأله : 

س ويبعد 8 

س قلت أرجع أولا إل سيادة المراقب العام ! 

لف أشكر لك تصرفك ولو آن.. 

ودق جرس التليفون قإذا بر كيل الوزارة يطلبه فنيض مترعجا خحشية أن 
يخونه صفاء الذهسن الضرورى للمقابلة . وقال من خلال ble‏ مقوض 
الأركان : ١‏ 
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سس امع يا بتی أنا OW‏ مشغول جدا Jo Bd‏ الحديث » وعندی ak‏ 
ميزائية بعد الظهر فموعدنا الغد ۰ إن أقوالك غريبة وغير مفهومة لى ألبتة 
oe pb‏ مناقشتها إلى غد .. 

وق الطريق إلى مکتب ال وکیل غاب تماما عما حوله . وتطلع إلى الأمام 
بنظرة ذاهلة منقبا عن القوة الدمرة الساحرة . متی يغمض له جفن ؟. وتمنى أن 
يتغيب عن نة الميزائية لیصفی حسایه مع معذبه ولکنه جفل من جرد التفکیر 
فى ذلك . إنه Dl sel‏ خطير سیسجل بالقضاء عليه . ولك نهل انتبی حفا ؟!. 

وغادر الوزارة عقب مقابلة الوكيل . استقل سيارته الأويل التی يسوقها 
بنفسه وعند حرو جه من باب الوزارة لمح عبد الفتاح ple‏ واقفا آمام حل صغير 
بیع الفول يتناول ستدويدشض . التقت عيناهما dad‏ ریا انعطف إلى الطریق . 
وقد خفق قليه فى رعب حقيقى ثم اشتعل بالكراهية . لعله ينعظره ! لعله يحرم 
حرف . لقد انتبی احقا . 

وق البيت کان حديث الأقراح يترده فى أكثر الأوقات . عن العريس 
واشفل يتكلمون » عن ای والملابس والجهاز لا يتقطع الحديث . ومنى 
سعيدة جدا ومثلها أمها وسرعان ما ینخرط فى مومهم المتعة ويدلى يرأيه فى 
كل شىء . ولکنه حصن نفسه هذه المرة بقوله : 

— الظاهر نى متوعك اليوم » أعفوفى من الکلام ومن الطعام ..! 

بذلك حصن نفسه ضد الأعين المتفحصة » وشرب كوبا من البرتقال ثم 
آوی إلى فراشه . وسعادة منى المعجلية لم تبرح یلته فعذبته عذايا ألما . وقال 
لنفسه wl‏ لن يسمح لقوة بالغذر ode‏ السعادة . واستعرض ف led‏ حياة 
طويلة طابعها الجد والأمانة والاستقامة . 

علام يسرى مثال طيب حقا فی وسط ملعون . وذلك الخطأ الذى ارتکبه 
مدذ خمسة وثلاثين عاما ينفجر على غير انعظار كلغم منسى . وقد ارتكبه فيقبل 
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ف المعهد وجتی لا تضيع آماله هباء م يكن مغامرا ولا مستهترا بالمبادئ] ولکن 
آغعاله الضعف والأمل . كان موقفا رهیا عندما قدم أوراقه فنظرة مدققة من 

عين المسجل كانت كفيلة ينبذه من اجتمع . وآمن Ob‏ جرعته قد دفنت فی 
املف إل الأبد ولكنه م يدس أنه سيغتال الحكومة فى عامين من مدة خدمته . 
ولم يرحه ما قدم من عمل te‏ واستقامة فعزم .على طلب UW‏ على العاش 
عندما يحل موعده الحقيقى الذى لا يعلم به أحد سواه » أجل طالا ذكر نفسه 
يذلك ولعل مرض القلب الذى أنتابه منذ أعوام كان نتيجة Bad‏ شعوره 
بالشوكة Lah‏ المنخرزة فى ضميره » وقد تسلل عبد الفتاح Sele‏ حجرته 
ليقوض بنیانه بلطمة واحدة وجعل يتطلع إلى فراغ الغرفة منقبا فى ذهول عن 
القوة المدمرة الساخرة 1 

وذهب إل مكتبه مبکرا فى اليوم التال ثم استدعى الشاب إلى مقايلته 
وعجرد أن رآه وهو يقترب من مكتبه فى أدب كاذب وثبت فى ياطنه رغبة 
pe‏ نية ق الانقضاض عل رقبته الغائرة بين كتفيه وشتقه . غير أنه رمقه بنظرة 
طبيعية هادئة كأنما لم يؤرقه ليلة كاملة وقال : 

— لقعد إلى -حديثك الغريب » احق أنه مهمنی أن اعرف کل شیء . 

" وجلس عيد الفتاح فى حضو ع وأعاد على مسمعه خلاصة ما قاله A‏ 
فساله : 

ألا يجوز أن تكون وإعما ؟ 

فأجاب بهدوء معذب : 

- الواقع أننى لم أصدق عيتى testy‏ الأمر » دققت النظر طویلا » ولکی 
أقطع الشك باليقين رجعت إلى شهادة المعاملة الخاصة بالاعفاء من التجنيد 
فتأكد لدى أن af‏ قارقا فى العمر بين الشهادتين مقداره عامان . 

وساد صمت ألم غض المراقب عينيه فى استسلام Bly‏ وهو يتأذى بنظرة 


om ۱۱ 6 سب‎ 


خصمه على صفسة وجهه . إنه یطالیه pats‏ السکرت . وعندما ينطق 
الصمت با يضمره سیتردی فى هوة الجريعة وهو فى کامل وعيه با يصنع هذه 
المرة . سيخطو الخطوة الأولى فى طريق قذرة لا Wale‏ . أجل لا عباية ها . 
وأسر لا قرار له . آه أما من وسيلة لدفنه ؟1. وسأله : 

وبعد ؟ 

ارتيك الشاب قلیلا ثم قال : 

قلت يجب أن آحبر سيادتك أولا . 

س وثانیا ؟ 

إته ینظر ف الارض لیخفی اتفعالاته الشريرة . إنه لا يريد أن يموت ولا أن 

ألا تريد أن تعکلم ؟ 

ولا لم يسمع منه جوابا سأله يصوت غریب ف نبرته : 

س ماذا قرید ؟ 

وبصوت ضعيف أجاب : 

س لا شىء إلا ما يرضيك » م أقصذ إلا أن أؤدى عدمة لك » أنت رجل 
ييل » وسأترك أمرى لتقديرك ! 

تكلم أرجوك 5 

أنا اسف جدا لموقفى هذا » ولكتها .. ولکنها فرصتی الوحيدة . 

س وهی ؟ 

قال بضبط نفس أكار : 

سر يا سيادة المراقب opted‏ 

قال وهو يشعر بذل لم يشعر بمثله من قيل : 

ما ترقيبك فى الأقدمية 4 


۱ سس ۱۵ 

سس لا آمل لى ف ترقية بالأقدمية » على أن أنتظر “مس سنوات .. 

— وإذت ؟ 

: ee haz فقال‎ 

سب هنالك أكثر من طريق .. 

ققال المراقب بلا وعى تقریبا : 

سب هذا يورطتى فى تصرفات طلما عففت عتها .. 

وتبادلا نظرة انکسر لها قلب اثر جل . تألم بلا حدود . إنه يسخر من تعففه 
ومن حياته جميعا . 

ولم يعد يطيق رؤيته فقام مادا له يده . تصافحا ثم غادر الشاب الحجرة دون 
أن ینال وعدا صريحا ولكنه يدا trades‏ کل الاطمئنان . وارتمى على مقعده وهو 
يقول لنقسه | مريض . ما بى هو مرض بکل معنى الكلمة ‏ وعندما غادر 
' الوزارة بسيارته المح عبد الفتاح بموقف الأمس أمام محل القول . واتعطف 
بالسيارة دون أن ينظر نحوه . غدا سيتبعه کظله وسيقع هو تحت رمه .ودفع 
السيارة نحو أطراف المدينة بلا هدف و كان تلفن إل أسرته بأنه لن يعود قبل 
الساء . يجب أن يخلو إلى نفسه وأن يبت ف أمره بلا تردد ودون إبطاء . أيسقط 
ف الهاوية أم لا ؟. هل يسلم نقسه أسيرا مدى العمر أو یری حلا آخر ؟. وكان 
ينطلق بسرعة غير عادية ويحاور الشاب طوال الوقت . أتحسب أنك ملكت 
کل شیء ؟ أنا أقول لا فما انت صانع ؟. أجل نحن فى التلاء حقا » كورئيش 
التیل » آلا تحب هذا النظر الخلاب ؟,. لعلك خائف » أرأيت ء کان ينيغى أن 
أكون of‏ الخائف لا أنت أليس كذلك ؟. لا .. لن يفيدك الصراخ . مت 
كحشرة . وشدت قيضته على عجلة القيادة بقوة فظيعة . ستطرح هنا وسیدا 
بلا أدنى أمل . ولكن ما أسخف التخيلات !.. سيلقاك عبد الفتاح غدا ليسمع 
رأيك الأخير . وزاد من السرعة ق شبه حلاء تام . رآيك الأخير . بالقبول مع 


SIs‏ سب 
الأسر أو الرفض مع الفضيحة . وف الحالين لا يمكن OF‏ تسى كرامتك . 
ومن غير الله يكن أن ينتشلك من مأزقك الخائق ؟. ودعا ربه طویلا حتى 
أغرورقت عیناه . 
eR‏ 
ووقع حادث أسيف ف طريق الكورنيش ..! 
وقال اشتزونون : جری القضاء عليه وهو يترقب سعادتين : ترقيته وزوج 


ون الاسر 


۸ س 


خاص حسونة فى سوق الكانتو متأبطا لقاقة كبيرة من الورق . كانت مس 
الصيف الحامية تنهب الجموع الحاشدة وقد اصطفت على الجائبين عشرات من 
عريات اليد مثقلة بالملابس والأوعية والأوالى والأدوات القديمة . قصد 
حسونة عرية رمضان ولكن منعه من الوصول Ul‏ سیاج من الجلابيب 
واللاعات اللف ء ول يجد صياحه ف اختراق هدير صاحب من أصوات 
النداءات والمساومة والسب . ورصده حعی العفت ناحيعه فصرح بأعلى 
صوته : 

س یا معلم رمضان ! 

انتبه الرجل إلى مصدر الصوت فلوح له حسونة بذراعه صائحا : 

س معی هدية 1 

وشق رمضان طريقه إليه يجهد قاس حتی بلغه ثم سأله : 

بيع أم شراء ؟ 

فضحك حسونة عن أنياب كالأسياخ وقال : 

س ربنا لا يقطع لنا عادة .. 

سن ما معك ؟ 

١ .. Sle سا‎ 

وضح الاهعام فى وچه رمضان قساول الثفافة ثم استخرج الجاكمة 
لیتفحصها . جاكتة رمادية فى حالة جيدة كبيرة الحجم حتی لتصلح معطفا 
ملحسوتة . وسأله بلهجة ذات معنى : 

س من آین ۲.۰ 

قأجابه وهو يغمز cam‏ راء : 


اسيم ٩۱ ٩‏ سند 


.. أطكن‎ ane 

ودس رمضان فى يده ورقة من ذات اخمسة والعشرين وهم باثرجوع 
ولكن حسونة تعلق بذراعه وعو يقول : 

س عملى ليس نزهة » ليس نرهة .. 

وبعد دفع و جذب زمى له بخمسة قروش بحركة نبائية قاطعة ثم شق طريقه 
مرة أخرى إلى عريته . 

وجال حسونة فى أطراف السوق فابتاع أربع سجاثر ورغيفا و شمة رأس ثم 
مضى إلى جدار المرحاض العمومى فجلس فى ظله » وراح یدخن سیجارة 
بهدوء مجلا الأكل إلى حجن . شنکل 3 تخيل وجهه القاسی ورأسه الشوه 
بالندوب . وارتعد جسمه الضعيل . لو شاك فى Dak‏ واحدة انيت . 

وتتاول طعامه ولكن وجه شتكل سد حلقه . 

وف الليل لبد عتد النور يعصنت . ومع صوت شنکل وهو يسأل بغلظة : 

س أين aS‏ ولية ؟ 

فأجايت الرأة : 

لم تلمسها يدى 57 

زارك أحد ؟ 

اج otal‏ 
سس حرجت ؟ 

س آیدا و 

س عفریت آجذها ؟ 

س ty‏ يعلم .. 

وترامت إليه دمدمة عراك فارتعد فى مكمنه . 

يا جنوك .. يا وحش a‏ 


۴۰ 

س تعضينني يا كلبة ؟ 

س يعتى أموت وأنا ساكتة ؟.. ما قيمة جاكتة ؟ 

س یا خرایی » فيها ما يساوى تعب عمر يا مجرمة .. 

ایتعد حسونة عن النور وهو يخمغم فى ذهول ٠‏ تعب عمر » . انتقل من 
سطح الربع الذى يسكنه شتكل إلى السطح الملاصق له قاصدا غرفته الخشبية . ˆ 
تعب العمر ؟!. ولکن كيف ! لقد قتش الجيوب جيبا جيبا فلم يعار على 
شىء !. البطانة . أجل البطانة . ولكن كيف كن له أن یتخیل ذلك ! يجب أن 
ste‏ على رمضان بأى تن . ولکن هل یرتاب شتكل ق أمره ؟. هل يتصور أن 
Fay‏ على اقتمحام عرين الاسد ؟. إن عمره يعد بالدقائق إذا لم يحصل على 
تعب العمر ويرحل عن البلد .. 

وغادر amy‏ للبحث عن رمضات . وجد سوق الكانتو خاليا ]لا من شعاع 
خافت يتبعث من مصباح عمومی ف أقصى طرفه الشمالى . وم يعار له على آثر 
ق قهوة الجوهرى » ولاف جلسه بسوق الخضار ولا فى غرزة أم الغلام . أتراه 
يعد التقود فى بيته ؟. ولا م يكن يدرى أن مسکنه فقد رجع إلى سوق الکانتو 
عازما عل قضاء fall‏ فوق الطوار ليكون أول مستقبل له فى الصباح . 

وجلس القرفصاء أقرب ما يكون إلى المصباح . ضيعت ثروة يا حسونة, 
الكلب . ولكن من كان بصدق أن شنکل يمرك ثروة فى ياطن ES te‏ 
مسروقة ؟! وسمع وقع أقدام تقترب فنظر نحو الظلام فرأى شبحا قادما . 
وعندما دحل القادم جال الشعا غ وضحت معاله بعض الشىء فإذا به شنکل 1 
مله الرعب فانتتر واقفا بلا وعى فعرفه الرجل ورماه بنظرة سمرت قدميه فى 
موضعه : 


لقند فتش الحيوب جيبا جيبا فلم يعثر على شىء !. 


wm FY 


س نعم يا معلم .. 

ما لك مكوما كالزيالة ! 

س وأسى ثقيل فقلت آنام ق اشواء .. 

وصفعه كأنما يجود عليه بإحسات وسار فی طريقه . لم يصدق عينيه . وتبعه 
بنظره حتی اختفى وهو لا يصدق عيتيه > مكلا إنه لا يشلك فيه وإلا ما أعلين 
عطقه بعلك الصفعة !. ما آعمی الخوف أليس هذا بطريقه الذى يخترقه كل ليلة 
إلى سوق الخضار 1۴. وتنهد فى إعياء ثم تداعى على الأرض . 

واستیقظ مبكرا واطياة تدب ف السوق . وما لبث أن رأى رمضان قاذما 
يدفع عربته ء هرح إليه بلا تدبير وقال بلا هید : 

سس ما معلم رمضان أين الجاكعة ؟ 

رمقه الرجل بازدراء وهو aan‏ یا فتاح يا عليم 6 لما كرر الآخر سؤاله 
یلهفة أحد سأله : 

م تسأل عن شیء لا يخصلك ؟ 

س الجاكتة يا رمضان ؟ 

سب عليك عفريت امه جاکتة !» بعتها .. 

— پعتها !ء يا oped pot‏ : بعتها یا رمضان ؟» لمن ؟ 

أجاب بارتیاب : 

عطية اطلواق .. 

یا حير سود يا رمضان . 

وضاق به فزعق : 

انطق 1 

سأله بعیتین ot‏ : 

سب ماذ! وجدت Pd‏ 


به ۷۴ ت 

فصفعه إعرابا عن حسرته وهو يسأله بكراهية : 

BL‏ کان فيها ؟ 

تعب عمر ! 

ع عمر من 5 

شنکل ! 

ارتعد الرجل فهتف : 

ل تسكل !.. تبيع لى مصيبة ! 

س ولکن مصيبة بيعها أكبر . 

— صحيح إنك نجس 1 

سب البطانة يا رمضان .. 

فكر رمضان يائسا ثم قال متهدا : 

لا فائدة من النواح » انتظر الليل حتى يرجع EN‏ من حلوان .- 

وقطع الكلام عندما رأى زبونا Lily‏ ينتظر لم يدر متی ولا كيف جاء . 
وتفحص حسونة الزبون ياههام وقلق ثم ابتعد . 

وعتد المساء ذهبا معا إلى قهوة الجوهرى فوجدا عطية الحلوا منهمكا فى 
عشرة دومینو . فصافحه رمضان وقدم له حسونة ثم اشتركا فى اللعب . - 
وغادروا القهوة معا لإتمام السهرة فى حجرة الحلواق فمشوا جنا إل جنب فى 
شارع الموسكى فى شبه ظلام تتخلله أنوار متباعدة حافتة . وجعلا يحارران 
الشاب ججبهد متکلف وها يفكران فى شىء واحداء ودوك منأسبة قال 
رمضات : 
٠‏ سس إن شاء الله تكون الجاكعة مرفقة .. 

فقال ا حلوانی وهو يعاءب : 


om AYE 

س bade‏ » ولكنها تحتاج إلى تضييق ( ثم وهو يلكزم ضاحکا ) وتغيير لون » 
سلمتها آمس إلى عبدون الرفاء .. 

وماتت رغبتهما فى مصاحيته ولكنبما ۸ يجدا بدا من الذهاب . وغادروا 
الحجرة قبيل الفجر وها يترنحان فقال حسونة متأوها : 

س فاز عيدوت بتعب العمر .. 

فهتف په : 

سس ستری ء أت من یوم مولدك نحس .. 

أنا فى حاجة إلى التقود لأعرب 2 

فقبض على قفاه وهو يسأله 2 

وأنا 1۴ سیظنتی شريكك .. 

فتسخلص من يده قائلا : 

إنه لا يدرى شيعا عن GME‏ ... 

وف الصباح ذهيا معا إلى دكان عبدون الرفاء وهو يتأهب للعمل » وعانقه 
رمضان معانقة OW‏ ثم جلس ثلاثتهم على أريكة فى نباية الدكان التى كانت 
آشبه بدهليز ضيق غائص ف الجدار . 

ومال رمضان على أذن عبدون رغم أنه لم يكن معهم رابع ومس : 

سس لا أحب أن أشغلك عن عملك ف ساعة الصبح ولكنا جتنا خصوصن 
الجاكتة التى سلمها لك عطية GUL‏ ... 

. فسأله عيدون بدهشة : 

ما لا ؟ 

سب هل قمت بالطلوب ها ؟ 

الم أمسها بعد 

تند رمضان وحسونة بارتياح وقال رمضان : 


سس ۲۵ للم 


تلزمنا بعض الوقت » دقائق لا أكثر .. 

فقال الرجل بقلق : 

حد الله !.. Ye]‏ أماقة .. 

سب عيب يا عیدون ۰ ستکون عندك بعد دقائق .. 

نظر إليه بارتیاب » وردد عینیه بين الرجلين » وایتسم ابتسامة خبیر ؛ ۸ 
تیض إلى كومة من اللابس المعلقة فى الجدار ففرها بسرعة حتی استقرت يده 
على SUL‏ الرمادية فنزعها وراح يتحسسها باههام حتى استکتت يده قوق 
أسفل البطانة . وحدج رمضان بنظرة ساخرة فقال الرجل : 

سس أحببت أن نقوم بشغلنا بعيدا عنك .. 

هز عبدون منكبيه استهانة » ورمى الطريق بنظرة حذرة » ثم رجع إلى 
الأأريكة ويده تفلك البطانة Lid,‏ » ثم استخرج رزمة من الأوراق الالية . قد عن 
حسونة صوت كالشهقة + وقلق رمضان ف مجلسه » أما عبدون فيدا نهما 
مصسبا وقال رمضان بلهفة : 

سب فلتقتسمها بسرعة قیل أن یجیء ded‏ .. 

عند ذاك اختفی النور امادی) الوارد من الطریق ولكتهم لم يتتبهوا لذلك . 
وارتفع صوت كالخوار يقول بقسوة : 

— عفارم علیکم ... ۲ 

تحولت الرعوس فى فزع نحو الباب . وجدوا أمامهم شنکل . شتکل بکل 
ما وق من طول وعرض وكريه منظر يسد الياب سدا . صاح عيدون : 

آنا عبد مأمور › ولا دحل إلى فى شىء 1 1 

وصاح رمضات : 

على الطلاق ما أعرف صاحبها ؟ 

وحرس -حسونة فلم ينطق . و دحل الرجل على مهل حتى تناول الرزمة من 
ید عيدون المرتجفة . والتفت نحو حسونة قائلا : 


TET 
۲ Shirly با‎ eines بج هل فلحت أن عينق‎ 
فتيح الرجل فاه ولكن شتكل لطمه بيد کالطر قة فاندلق من ركن الأريكة‎ 

غوق الأرض وهو يتأوه وكأنه يتقاياً . وقال له ببدوء یف : 

احتف إن كنت تحب الحياة .. 

واستدار لیغادر الکات ولکن صقارة انطلقت . وطوق باب الدکان فى 
توان باهفبرین . 

ودخل الضابط شاعرا عسدسه ومو يقول بلهجة آمرة 7 

سب کل واحد فى مكاته .. 

وانقض عليبم الخبرون قبل أن يفيقوامن ذهوفم . وقال الضابط يخاطب شتكل : 

س أتعبتتا آسبوعا كاملا الله whey‏ 

وعند الظهر وقفت سياوة مرسيدس أمام القسم وغادرها رجل ربعة بدين 
ذو لغد هائل . قابل ضابط المباحث قصافحه ثم جلس وهو يقول : 

سب جفت بناء على إشارتك . 

ققال الضابط : ١‏ 

سس فض على سارق -جاكتتك ‏ ووجدت نقودگ کاملة لم تمس » وسوف 
تسلمها فى الوقت اللاسب ولکن ينبغى أن نبقی EY‏ بعض الاجراءات . 

رمق الوجیه على سیف الضابط بنظرة امتدان وم : 

س *مة عظيمة حقا 1 

غقال الضابط يلهجة ساخرة وهو يتفحصه بنظرة ذات معنى : 

- أرجو أن تكون فى موضمها ! 

وقلی الوجیه وتأكدت ظنون طال ساورته» ولکنه كان شديد الحذر» وعليه 
أن یسترید من هذا الحذر مستقبلا و 

س ميارك عليك ! الال الخلال لا يضيع ..1 


مایت 


FA‏ عم 


فى أقصى مكان بالحديقة جلسا شبه منفردین . وطيلة الوقت تبادلا نظرة 
مفعمة بالتطلع والحناء وها يحسوان الليمونادة : 
٠‏ ل ستكون سهرة طيبة يسيها ركس . 

سب والفیلم عن قصة غرامية مشهورة فهو يناسبنا جدا . 

ايتسمت لتعليقه , وكان الفانوس الأنيق يبعث ضوءا هادئا فأضفى علییما 
غموضا فاتنا . وسطعت رائسة الياسمين العلل من ثغرات التكميبة العلوقة 
للحديقة الصغيرة » وم يكن بطرفها الآخر إلا زوجان مثلهما غارقان فى 
التبامس . ونسمة لطيفة مشحونة برطوية أغسطس ترددت من أن لآن . 

وقال حامد : 

سب كالحلم » كثيرا ما قلت ذلك لنفمی . 

س هو كذلك » لکته حلم جميل , 

مذ رآها فى رأس البر فى بولیو الاضی وهو يردد ذلك . بعد اختفاء خمسة 
عشر عاما رآها عند اللسان ساعة القيلولة ‏ التقت عیناهما فى نظرة تذكر 
وعرقان . وابتسما بلا حطة . تقدم ما مادا يده فصافحته . أتذكرين مصر 
الجديدة ؟. نعم .. شارع الزقازيق . منذ ذلك الوقت لم رك . 

بلى + متروجة وحمارج القاهرة أكثر الوقت . وتقابلا فى الصباح التالى فعلم 
lel‏ مطلقة من عام وأن ابنها الو حيد قد ضم إلى -حضانة أبيه . وغادرا المصيف فى 
يومين متعاقبين وهما على تفاهم وميعاد .. 

سب ها نحن الآن تفکر فيما كان يجب أن نقکر فيه متذ خمسة عشر عاما ! 

فابتسمت سهام قائلة : 

القسمة والتصیب . 


wee ۱ ۲ ٩ مت‎ 


س و کنت أراك کل يوم تقریبا . 

س آذکر ذلك . 

س وكنت معجيا بك ؟ 

— ولكنك ... أعنى لم تفصح بأى سبيل عن ذلك الأعجاب . 

قال بدبرة العتثر : 

كنت وقتذاك مترجما صغیرا ye gl‏ ومرشحا لبعلة . 

سس والعواطف أكانت محرمة على صغار المترجمين ؟ 

فضحك ضصحكة مقتضبة ثم قال : 

! الشباب‎ Se ليس من السهل التحددث عن‎ an 

أما آنا فقد انعظرت حعى ضقت یالصت . 

س ویلفت أنا الأربعين وم آنزوج . 

بعد تردة وهی تبتسم : 

اذا ؟... جرد سوال لا یتضمن أى اعتراض بظييعة الخال . 

سرقتی الوقت » کثرون عضون هکذا .. 

اتجهت عیناها called‏ إلى العاشقين.فى الطرف الآخر للحديقة . ناضجة 
ماما وهو من حسن BAN‏ يفضل ناضجات نصف العنر . 

وعندما قابلتك بعد خمسة عشر عاما من الاختفاء وجدتك مطلقة 
و حزينة لحرمائك من اينك » فتذ کرت بقوة غير متوقعة أنتى بلغت الأريعين 
دون زواج وقلت لنفسى لعل هذا اللقاء قد تم ليصحح أكثر من خطأ . 

وترامت نشرة أخبار الثامنة والتصف من مقهى بالسوق وراء JE‏ بیجل 
قاقتحمت مجلسهما المادئ المعبق بالياسمين . وتساعل حامد : 

س هل الحرب حقا وشيكة الوقوع ؟ 
. فقالت ياستباتة :. 

: ( بيت سيئ السمعة ) 


AT! یس‎ 


هكذا يقولون منذ أن تولى هتار الحكم . 

صدقت» الهم أن نتزوج فى أقرب وفت مکن - 

عکست عيناها نظرتين متعاقبتين ع الأولى مشرقة والأخرى غامضة دارتها 
بابتسامة فقال : 

لا شك أنك فکرت فى ابتك . 
سس أنت‌تقرژی جیدا ولکنی على الخالين ن آراه إلا نادر؛ . 

يمكن الاتفاق على ذلك مع زوجك . 

س لن يعن » إنها المداوة العمياء . 

طالعها بنظرة إنكار فاستطردت : 

سر ast‏ أعوام المعاشرة احترقت ينار العداوة . واستمرت بفضل تعلقى 
بابتی » حتی أدركنى اليأس .. 

سيتسى الرجل العداوة مع الزمن . 

س ليس هو بالرجل الذى یسی . 

أمر مؤسف حقا . 

— المهم أن Sat‏ طویلا قبل .. ۱ 

س فکرت طويلا ثم اخترتك عن اقتناع وحب . 

قالت برضی : 

الواقع OT‏ آشعر بغربة شديذة فى بيت حى بالرغم من أن حالتى الالیة 
لايأس يها ۔ 

إف أدرك ذلك ياعريرق » لكن أتسمعين ؟ هل حقا ستقع الحرب ؟ 
ایتسمت ابسامة دارت بها ضيقها بقطع تيار الحديث الأول وقالت : 
لم تعد الأقوال تتطلى على 1 
a‏ أحرج مما تظنين . 


ست ۱۳۱ س 
آهی تزعجك هذا الحد ؟ 
— إيطاليا رايضة فى ليبيا - 
رفت إليه بنظرة Mota‏ فاستطرد : 
س وهی رابضة أيضا فى الليشة ‏ أقدركين معنى ذلك ؟ 
— ولكن الانجلیز . 
AY -‏ »زا نیم ضعفاء کا يؤكد موسولینی el Uy‏ أقرياء ا 
يدعون . وف الحالين سنتعرض لأهوال الفزو . 
- أنت منرعج کا لو أن الحرب ستعان عليك أنت 1 بالله خيرلى اذا 
رادم الا ل لزب ولت كن 
.. نعم يجب أن يع الزواج فى آقرب فرصة لأننى عرضة للنقل إلى 
ا 
س عندك فكرة عن الكان الحعمل أن تقل له ؟ 
— فرنسا تصورى أن عضي شهر العسل فى باريس ! 
یا له من خیال !» ولو أن أبنى سيبقى فى كفر الشيخ . 
س سوف ترینه يوما وهو رجل كمل » أما إذا قامت الحرب . 
٠‏ لن يتم اللقل . هذا كل ما هنالك .. 
ب ن يمكن التكهن بشیء . 
س سنبقى هنا غالبا ولیس فى هذا ما يضير . 
س آه يا عزيزق هل تد ركين معتى ضر ب بلد كبلدنا يقنابل الطيارات ٩‏ 
س اذا يضريوتنا ؟! لستا أعداء لأحد ‏ 
سوف يتداعى كل قائم للخراب . 
- لاأصدق هذا. 
لذا ؟ 
— قلبى مطمعن فى صدرى . 


بت ۱۳۷۲ منت 

ما أجل of‏ يطمعن إنسان فى هذه الظروف 1 
ضحكت ف رقة يالغة وسألته : 
س هل عرفتی فى رأس البر من النظرة الأول ؟ 
سا طبعا ۔ 
إذن لم pad‏ كثيرا ؟ 
آنت أجمل ما كنت إن يكن ذلك مکنا . 
لا تبالغ dhe‏ تعرك سن البائغات ؟ 
الب لا يعترف بالزمن ‏ 
أنا لم أسافر إلى الخارج من غيل . 
س باريس of‏ عروس الدنیا » صدقيتى . 
ب فرنسیتی ليست على ما أود » رما التحقت بمعهد مناسب . 
ما إذا قامت ارب ونحن فى باریس ؟ 
الخرب أيضا !1 
سب لتقم الان BY‏ كانت تنوى ذلك . 
فى باریس يمكن أن نرحل إلى یلد محايد کسویسرا - 
س كل شىء يتوقف على ما يصيب وطننا هنا . 
آنا مطمعنة کا قلت لك ء ولكن ناذا تقوم الروب ؟ 
سب العداوات ء الان يستعدون هذا اليوم منذ AST‏ من عشرين ستة . 
عشرون سنة ct‏ إذن كيف عکن أن تسى عداوة ؟ 
وهو يضحك : 
ب الئاس لا ينسون العداوات ولكن من حسن الحظ أنهم يعزو جون رغم 
ذلك 1 1 

غادرا الحديقة وهی تتأيط ذراعه ». وشقا سبيلهما بين الوائد فى حل بیجل 


FT سس‎ 


الداخل حتى انيا إلى شار ع سليمان . ورغم اخرارة المرتفعة جرت نسمة 
الليل وومضت ق السماء cite‏ التجوم فوق هامات العمارات الشاهقة . 
واقتريا فى طریقهما من قهوة موند :اد كن سد مذ اها راع أ حلي ةناد 
إلى الجدار فى تراخ » يقبض بيد على صندوقه ويعبث بالأخرى بشارب ثائر 
غليظ WIS‏ شعيراته قدت من أسلاك حديدية . ربعة سل سيف اه 
سترة حلاة ببطاقة حضراء تحمل اسم القهوة بأحرف یضاء . وظهر عند رأس 
عطقة جانبية ملاصقة دار القهوة رجلان مجلبيان . نادى أحدهما ماسح 
الأحذية قائلا : 

ياعم .. من فضلك .. 

استقام الرجل ق وقفته ثم اتجه حو الرجلين الذين وقفا داخل العطفة بعيدا 
عن أنوار الشارع . وبلغ ماسح الأحذية موقف الرجلين عندما كان حامد 
وسهام يسيران بحذاته . وبغتة رفع الرجل الذى ناداه يده بهراوة إلى أقصى 
الإراع ثم هوى بها IS‏ قوة فوق رأسه . صرخ الرجل متراجعا إلى الشارع 
وقد سقط الصتدوق من يده . وتشبشت تشبشت سهام بذراع حامد وهی تر تعد .وف 
نفس الوقت رفع الرجل الآخر ب بده یروت وهوی بها فرق رأس الرجل EA‏ 
فوقع على ركبتيه متأوها : 

س اه Opt.‏ .. 

تتابعت الضريات. من الرجلين بسرعة فى قسوة وعدف وإصرار حتی عبشم 
الرس وغرق فى يحميرة من دماء . وحملقت سهام فى المنظر الدموى بلا إرادة ثم 
شهقت وتداعت مغمی علرها فتلقاها حامد بين ذراعيه . وارتفع الصياح » 
وهرع الناس إلى المكان من جميع البهات » وهب الجالسون على الطوار من 
رواد القهوة وقوفا يتطلعون » ثم قدم شرطى جریا وهو يصفر . 

لم بر القاتلان . لم حاولا افرب قط . وظل كلاهما قابضا على عراوته 


سد ATE‏ سد 


الملطخة بالدماء وعيناهما تعكسان نظرات وحشية متحجرة . وقال آکیرها : 

نحن تحت أمر الشاويش ولکن حذار أن يقعرب منکم أحد . 

حمل حامد سهام بين ذراعيه ومغى بها ل مشرب عصير قريب من 
القهوة . أجلسها على مقمد فى أقصى امحل وراح بربت على bet‏ برفق . 
JL,‏ صاحب JAl‏ : 

أطلب الاسعاف ؟ 

فأجاب وهو ييثل منديله بالاء : 

انتظر لحظة من فضلك » رعا أفاقت دون حاجة إلى مساعدة .. 

وجعل يسح بالمنديل الميلل وجهها وعنقها حتى عجن البودرة بالأجمر 
بالكحل ».هذا والضجة فى الخارج تتزايد وسباب یتبادل بلا حساب ۔ 
وفتحت سهام عيتيها . رقت بهما إلى وجهه فى ذهول . وقلبتهما فى الوجوه 
پدهشة ) ثم غمغمت :2 

أنا تعباقة .. 

ققال ها وهو یواصل مسح وجهها لیزیل عنه الأصباغ تماما 2 

سا ساتيك يكوب عصير 0 

شربت قليلا قيما يشبه التقزز وغمغمت مرة أخرى : 

سس منظر قظیع لا يمكن أن یتسیی .. 

س سيسى كل et‏ لے 

— ووقع الضربات على الرأس اوتام 

سب شدی حيلك 6 يجب أن ذهب . 

وإذا بصرخة تفلت متها وهی تشير إل قميصه بعصبية منذعرة . نظر فى 
مرآة فرأى رشاشا من الدم قد لوث أعلى قميصه فتقلص وجهه و ری alte‏ فوق 
صفحة Wendin‏ الييضاء وثنية شاا . بل منديله للمرة الرابعة وراح يزيل آثار 


.. ويلغ ماسح الأحذية موقف الرجلين 
عندما كان حامد وسهام يسيران بحذائه 


س ٩‏ ۳ ۷ ست 


الدم عن القميص والحقيبة والشال فهحفت : 
— هل لوثتى أيضا ؟ ۱ 
الم يعد هداك شیء ‏ انظری بتفسك . 
عاودتها الرعدة فقال جرع : 
لا شىء phe‏ آلبتة ‏ لسغا أطفالا على أى حال . 
: س لا ترك نقطة واحدة . 
طيعا .. طبعا . استركى واهدق . 
أغمضت عينيها فى إعياء واستسلام » ورجع أناس من مكان احادث إلى 
مقاعدهم وهم یتبادلون اتعلیقات فسأل صاحب امحل الذى لم يستطع 
مغادرته : 
س كيف حال Male‏ ۶ 
سب مات وشبع موتا .. 
سہ مسکین » لكنه رجل طيب ولا أعداء له ؟ 
س القاتلان ليسا من البلد » صعيديان من أينوب ! 
سس ما له وأيتوب ؟.. عرفته هنا متذ عشرين عاما . 
تا gab‏ هذا م LAS‏ 
وقال رجل بلهجة تلخيصية : 
— لعله چاء من بلده هاربا ء ثم byte‏ عليه فانتبى عمره الليلة + حكاية 
م تعد تدهش Mad‏ .. 


1 (belli real 


me VT Ane 


.. الأراضي اليولندية‎ UY الجيش‎ tye 

انطلق الخبر من راديو مثبت فى كوة بجدار الحجرة الوحيدة القائمة فى 
الخراية » وترامى حارج الأسوار فى أرض افير الواسعة » وصاح دحروج 
حلق : 

سن هس 26 امع cd‏ وهی .. 

سكت عن الزياط افولد وأخواته الثلاث . ولا روا الجد فى وجه أبييم 
تستللوا بين أكوام الخردة وإطارات السيارات وقطع الغيار إلى الطرف القصى 
من !-قراية » وهناك واصلوا لعبهم فى أمان . وتوقفت آمنة عن نشر الغسيل 
رافعة رأسها فوق JL‏ المعلق ما بين قضيب ينافذة الحجرة وسقف لورى قديم 
وصاحت بزوجها eet‏ : 5 

أفرعت العيال » ملعون الراديو وأخياره 1 

تجاهلها دحروج فى غير ما غضب وأخذ النفس الأخير من عقب سيجارة 
ale‏ بأتمليه ثم قال : 

إذن هی الحرب 1 

آدرك سلامة أن الكلام موجه إليه فرفع رأسه عن عجلة كان یماج [طارها 
وحدج الرجل بعينين تلتمعان وسط Lb‏ سوداء غزيرة تكشف الوجه 
وتسترسل حتى الرقبة ثم قال ياستهانة : 

سب لحم » أخيرة صدقوا . 

وانتیز سلامة فرصة تحول رأس د حرو ج نحو الصوت فاسترق إلى الرأة نظرة 
استقرت فوق وجهها المشرئب ثم انحدرت إلى جسمها الممشوق الریان 
الصدر . وته A‏ قبل أن يستردها كأنما hed‏ وسرعان ما ولته ظهرها . 


fed 3‏ 
.. فرفع رأسه عن عجلة كان يعالج إطارها 
وحدج الرجل بعينين براقتون تلتمعان وسط 

. سوداء غزيرة تكسف الوجه‎ BL 


س ۰ ۱ س 


انحتى الرجل فوق العجلة وهو يول لنفسه ما أفظع do Al‏ حرارة 
أغسطس » ما أفظع الخرارة !. والتفت دحروج نحوه وهو يقول : 

س طالما تنبأوا بأنها ستخرب العالم » ماذا عنا نحن ؟ 

: bel السنى‎ Otel 

س نحن بعيدون » فليأكل بعضهم بعضا oe‏ 

وضع رجلا على رجل وهو بلس على صفيحة مقلوية ونظر إلى يعي 
نظرة حالة ثم قال : 

. سمعتا الأعاجيب عن اطرب الماضية . 

ققالت آمنة ضاحكة : 

- أصلك عجوز ! 
فضدحك دحروج عن أستان سود قائلا بسخرية : 
س أنت لا مین إلا يبطتك .. 

وقال سلامة وكان رغم تباوزه الشباب يصغر صاحيه بعشر سنوات على 
الاقل : 

س حقا معنا الأعاجيب . 

س الأسيوطى من هو ۶ کان قبل الحرب شيالا ! 

ورجع العيال ناسين الوعيد فرجعت الضوضاء » وجرى محمود این 
السابعة ‏ وهو الیکری - وهن فى ذيله فرمقه أبوه یاعچاب وصاح به : 

س ولد يا حمود شد حيلك » ارب قامت 1 

وعند الأصيل جلس دحروج وسلامة على خيشة متجاورين حارج سور 
الخرابة . ترامت آمامهما الصحزاء حتی سفح الجبل »منطفعة الرمال تحت 
الظل » وانداحت فى السماء الصافية صفرة باهتة هی بقية أنفاس القيظ 
das‏ . ونمة شعاع وان من الشمس الائلة يعسلق هامة الجبل فى عجلة » على 


— ۱8۸۷ — 


أن الصصحراء تزفر هواء منعشا باقتراب المساء . وراح دحروج يعد القروش 
والسبى مسدد الرأس إلى جدار السور سارح البصر ف الأقق . وجاءت: آمنة 
بالشاى و جری العيال إلى الخلاء حفاة نصف عرايا . ورشف دحروج فلیلامن 
الشاى الساخحن وهو يقول : 

س قلبى يحدثتى يا سلامة بأن الشغل سيضحك عاليا . 

سب لیصدق قليك يا ابو حمود . 

god —‏ استطیم أن اعتمد. عليك . 

— صديقك .. وأسیر شهامتك .. ولکن لا يمكن أن أبرح الخرابة !. 

تفكر دحروج قلیلا ثم تسامل : 

عل يعرفك أحد ف المدينة الكبيرة Cale‏ هذه اللحية ؟ 

س إنهم يعرفون الجن . 

— وهل ينقضى عمرك فى الخرابة ؟ 

سا هی حير من حيل المشنقة يا gl‏ محمود 1. 

أطلق ذحروج ضحكة عالية ثم قال : 

— مق لى أن آضحك كلما تذكرت حكاية هريك من بين حارسین 1 

— حير ارب ما وقع حيث لا ينتظر . 

فقالت امنة وهی واقغة مستقبلة الخلاء وقد انحسر شاها عن نصضف رأسها 
القاحم : ۱ 
٠‏ س واتعدم الرجل بلا دية 1 

فقال سلامة بدبرة غاضبة : 

كان قاتلا ابن قاتل » وقد تقدم به العمر حتی حفت أن يسبقنى الموت 
إليه » ولم يكن يكف الأهل عن مطاليتى باقر . 

فقهقه دحروج عاليا ثم قال : 


oe VEY — 


سس هريت والأوراق محمولة إلى المفتى .. 

شد سلامة على قراعه بامتعان قاثلا : 

سس ووجدت نفسی ضائعا فقلت ليس لی إلا دحرو ج صديق صبای فأويتنى 
يا شهم الرجال . 

سس شن رجال يا سلامة . : 

سر علی أى حال فاخرن هنا فى حاجة إلى رجل وزنی رجله . 

وقطع حدیتهم ظهور جنازة ف BY‏ قادمة من ناحية العمران . مضت 
تتقدم نحو الطريق sale‏ لسور الخراية الغربى المفضى فى Saale‏ قرافة الخفير . 
ووضح Fall‏ مسجى بغطاء من الحرير الأبيض قتمتمت aD‏ : 

شأبة صغيرة يا حسرة علا . 

فقال سلامة : 

س المكان هتا جميل وآمن فلا عيب فيه إلا أنه فى طريق القراقة . 

3 دحروج وهو يضحلك‎ Sedans 

سل أليس طريقنا جميعا 1۴ 

لم يطرأ على الخلاء تغير یذ کر مذ أعلدت الحرب . ظل ملعبا للشمس من 
الشروق إل الغروب » ومعيرا للتعوش ومعسكرا للصمت . وأطلقت زمارات 
إنذار فى تجارب غارات وهمية . وارتفعت أهمية الرادیو القديم الباهت إلى القمة 
حتی یات فى وسع دحروج أن يحصى القنابل التبادلة ين سيجفريد وماجینو . 
و كلما استقيلت حواس سلامة صوتا منخوما أو حركة لاعبة أو نظرة ولو غير 
مقصودة احترق ياطنه بعار شرهة وغضب ف ذات الوقت fe‏ نقسه بلا رحمة . 
وقال دحروج فى ضجر : 

الال لم تتخير فان ما سمعنا عن A‏ ؟1 

س صيرك › ألا تذكر ما قال عميلك الپودی 5 


سس MEY‏ س 


نظر دحروج نحو أكوام الحديد التى ماگ بها للکان عملا بنصيححة عميله ثم 
قال + 

سس قلعسرع الأيام .. 

سب فاعسرع » ولتلتهم خمسة عشر عاما من الزمن ! 

س خمسة عشر عاما ؟1 : 

فى آخرها تسقط عنى العقوبة 1 

س يا له من عمر !»> سوف تکون على حافة حرب PASE‏ 

وراح یختی بصوت حشر ج غریب « یا ببية خبرینی ۲ ثم هتف : 

— معلم دحروج .. أن يبقى من أهلى أحد إلا النساء 1 

وقال إن آمتة تلعب بعقله وهی لا تدرى » أو وهی تدرى aly‏ سیدعل 
ert‏ قبل أن ید رکه الوت . ول تكن الحرب همه فى شیء ولكته سمع بين 
فواصل من GEM‏ آنباء اجتياح عولندا وبلجيكا وسقوط باريس . وتتایعت 
مام العيين طواییر اللاجثون » وامتلاً الفراغ بالعهدات والدموع » ثم إذا بإيطاليا 
تعلن الحرب . وقال دحروج بقلق : 

س ها هی تدق الأیزاب ! 

فقال سلامة يعدم اکتراث : 

سب لا علیتا ولا لنا . 

وتتمت آمتة وهی تتابع لعب العیال العرایا حول برمیل ملىء بالماء : 

س وینا کییر . ۱ 

ولاول مرة اتطلقت زمارة إنذار بغارة حقيقية . استیقظ دحروج وأسرته 
کا استیقظ سلامة فى مرقده باللوری . وأعلنت آمنة عن خوفها على العیال 
وقالت إن ایا بعيد فقال دحروج : 

ایقی فى الحجرة فلن يضريوا الخلاء أو القرافة .. 


tt 

ورفع سلامة رأسه نحو اليدر الذى يحدق فيبم يبدوئه الأبدى ثم قال > 

لا أرى إلا أثوارا جنونة . 

ومن نافذة اللورى مد بصره إلى الحجرة المغلقة . قائمة لصق السور على 
يسار المدخل بسقف مائل نحو الباب وجدار لا لون له » مطلية بضوء القمر 
طاوية جوانحها على قلوب مفعمة بالقلق » ککو خ مهجور فتخيل أنه جن الليل 
والخلاء . والغارة تقض فبدم كل قام ف المدينة وتطيح بالقانون والمفتى 
والقاضى والسجان وحبل المشنقة . ويتفجر باطن الأرض وتجتاح کل شیء 
حتى الشهامة تختتق أنفاسها . وينبض من بين الأنقاض رجل عار وامرأة ممزقة 
الثيامب وقد قعل الرقباء . 

وتلاحقت الغارات ليلة يعد أخرى . غارات صامعة كالخلاء أو تستللها 
مدافع مضادة . واعتاد دحروج ق أثناء الغارة أن يذهب إلى سلامة فى اللوری 
لیشاهد السماء ويتحادئا : 

مس ليست الغارات کا سمعنا ! 

الطليان ليسوا كالألمان . 

وضحك دحروج وقبض على ية سلامة قائلا : 

- أنت. مغالط عزرائيل فى عمرك 1 

سب تعم » كان يتبغى أن أكون ف القير منذ عام ونصف عام على الأقل . 

ولذلك فأنت لا خاف اموت 1۴ 

سب پل أخافه منذ أن cane‏ رائحته وهم يحملونه إلى الفتی ! 

س تصور كيف کان يكون شكللك الآن ؟ 

س أحمد الله الذى أمهلنى حتي أرى الأنوار الكاشقة والدافع المضادة .. 

ودب نشاط جديد ق الخرابة ثم تضخم بحال لم حلم بها دحروج من قبل . 
ومضی يغيب عن المكان ساعات كل يوم ثم استغرقت الأعمال الخارجية نباره 


wn ۱ 8 ۵ اسل‎ 


كله . وعمل سلامة ف التراية يكل همة کحارس و کخزان . وف أوقات 
الفراغ يجلس على إطار من المطاط مسند الظهر إلى رفرف اللوری الخلفى » 
یدمن سيجارة أو هشط ليه » وعيناه الحادتان تذعنان فى مطاوعة متزایدة 
لرغباته SALLI‏ . وقال نها تتجاهل عینیه ولکنها شديدة الاحساس بهما طوال 
الوقت » وان نظرته الثاقية تسیطر على ح ركاتها وسکناتها كأنما تلعب بهما بیط 
حفی . ونظر إلى السماء يتابع حدأة تجول جولة الوداع عند الأصيل ثم نظر 
آمامه قزآها واقفة على مبعدة أمتار منه ieee AZ‏ إلى 
صقيحة . وقال : 

س كان یوما شدید اطرارة .. 

هزت رأسها بالإيجاب > ونظرت إلى عينيه احدقعین ثم غضت بصرها وهی 
تداری ابعسامة . اکتسحت الايسامة وازع الشهامة فى صدره فاجتاحه 
إعصار . وتنبد بصوت مسموع فزجرت المرأة حمود الذى جذب أخخته من 
ضغيرتها عند الباب . وسالته : 

أعد لك الشاى ؟ 

فقال بنبرة تمردت على سيطرته : 

- من المنتظر أن يسافر قریبا إلى الشرقية ! 

ورجع دحروج مع المساء . بدا متعبا معفرا ولكن النجاح تألق فى عينيه . 
وضحك عاليا وهو يقول لسلامة : 

يا ولد العم » ليست الحرب کا يقولوت ء الحرب نعمة كيرى ۱ 

وأعطى آمنة لفافة لحم كبيرة قائلا : 

أسرعى » لم أذق اليوم لقمة واحدة . 

ومن Jets‏ الحجرة وهو يغير ملايسه آرتفع صوته : 

س سأسافر غدا إل الشرقية .. 

( بيت سء السمعة 


VAT‏ سس 


غاب يومين وعند أصيل اليوم الثالث انتظره سلامة فوق الخيشة حارج 
السور . جلس tole‏ ثقيل الجفنين » يتخلل gh‏ بأصایعه » جصی Ladd‏ 
المتمخلقة ويبادل الخلاء فتورا واستسلاما . وترامى إليه من الداخل صوت أمنة 
وهی تتبر العيال يصوت هزه المرح فر نا إلى ذيل الشمس الآخذة فى الانحسار عن 
قمة الجبل وقال إن الليل لن یابث أن كم . ولفته صوت من الغرب فرأى 
تاکسی قادما حتى وقف عند نهاية السور ثم غادره دحروج . اقترب الرجل 
وهو يضرب الأرض بقدم ثقيلة ثابتة ورأسه مرفوع . استقبله واقفا فصافسام 
لكمه الرجل فى صدره وهو يضحك قائلا : 

س سلامة يا اين زيدنب » الإنجليز وجال ۱ 

رمقة مستطلما فاستطرد الآخر فى مباهاة : 

س وأصلهم من الصعيد ..! 

فدعا له بالزید من التوفيق . ودل الرجل الخرابة صائحا بفرح 
کالاطفال : 

ل ولد يا جمود .. 

وراح يغنى « سلم على » وهو یفرقع بأصابعه راقصا . 

وعوت الزمارة قبيل الفجر فمضی دحروج وسلامة إلى اخلاء حارج 
السور م تعودا أن یفعلا أخيرا . 

وقال دحروج . 

س لم تعد الزمارة تخیف أحدا . 

انسابت الصحراء تحت ضوء القمر مرتعا للأحلام. . وضحك دحروج 
طويلا حتى سأله سلامة عما يضحكه فأجاب وهو یومی* بكوعه إلى الحدجرة : 

— شهدت هده الليلة Chae‏ دحروج 5 كانت تشهده لیا الشباب 1 

وحل صمت قصير مسقوقا بأنوار الكشافات ثم عاد د-حرو ج يقول بلهجة 


¥ 


جادة وأتحوية معا : 

سه سلامة . ليس الوم كالأمس » سيجىء كثيروق من العملام الجدد » 
(ator!‏ عليك 1 

سأله سلامة واجما : 

— هل ينيغى أن اذهب ؟ 

س نعم » سأهريك إلى فلسطين » وستعمل هناك لحساق » ما رأيك + 

س الرأی رأيك 5935 

سب کل شیء مرسوم يا أبن زينب ٩‏ 

وفجأة ارتجت الأرض بزارال ودوی انفجار شل غفقان القلب . شد 
دحروج على ساعد سلامة بعصبية : 

لا ماهتا ؟ 

آجاب سلامة ووجهه يشحب فى ضوء القمر : 

س قتبلة !.. آمر ع إلى ipl‏ 

وارتفعت صرخة آمنة فصاح بها دحروج : 

.. مكانك يا آمنة‎ ELIS 

وإذا بالضرب يتتابع بلا توقف . جرى الرجلان نحو WAL‏ . وی اللحظة 
التالية ندت صرخة عن دحروج ثم سقط على وجهه . هعض سلامة : 

سب معلم 1 

وأنحنى فوقه ليساعده على القيام ولكته لم يستطع شيعا . وانطرح فوقه 
بلاإرادة . وانغرزت جيبته فى الرمال . وهبطت الأرض . وارتفع جناج 
الصحراء صوب السماء . وشىء کتیف حجب وجه القمر . 


خخ س 


س ماذا بك يا دحروج ؟ 

وتادی صوت ثم ايتلع الظلام كل صوت وكل لوث . 
وآراد سلامة أن يقول لصاحبه : سامحنى لقند غلبتی النوم .. 
ولکته لم ينيس بكلمة واحدة . 


To: www.al-mostefa.com 


Ay 
سان‎ 


كل شىء يجرى إلى الوراء . الصفصاف وأعمدة البرق تجری بسرعة فائقة 
أما الأسلاك فتسيح بلا توقف هایطة صاعدة . وعل مدى اليصر تغمر الشمس 
غير المرئية الحقول والجداول وقطعان البقر والجاموس وأيناء الأرض . ود أن 
پستسلم تيار المناظر ولكن حناجر ال ليران المزعجة أيت عليه ذلك . ما باهم 
محعدين . لاذا يغطى صخبهم على صوت الديزل !. وحول عينيه إلى الداحل 
قرأی إلى يمينه رجلا بدینا ذ کرته هيئته بدب » وعلى المقعد المزدو ج أمامه جلس 
رجل له وجه صقر وامرأة حسداء تابست حديثهما الصاخب بضيق وحرج 
واضحيت . وقال الستقر مخاطبا الدب دة واتفعال : 

لا تحاول te‏ ..1 

واشتد بريق عينيه الجاحظتين وتجمع فى ركنى فيه زبد أبيض وسرت 
تقلصات عصبية فى شاربه المقوس كهلال مقلوب وبدت الحسناء وادعة 
کحمامة ولكنا فى خلال المناقشة الخامية همجرت فوق الرف » ثم تطوعت 
لتلطیف او فخاطيت الصقر قائلة بصوت ناعم : 

سس أعطه فرصة .. امع رأيه 5 

قصاح بها : 

لا تتدعل .. آنا هو أنا .. 

تراجعت يجمالها وتعومتها ويأسها . وی أثناء ذلك التقت عيناها بعينى 
الغريب الجالس إل جوار التافذة وكأتما المها أن تعامل أمامه كطفلة . وبقدر 
ماأسف الغريب MUL‏ بقدر ما بپره جمال tage‏ وهما يشذان فى عينيه . وقال 
الدب ق هدوء نسبى ولكن بصوت ذى رنین متفر : 

— على أى حال فالناس للتاس . , 


قصاح بپا : لا تتدحل 


... أنا هو أنا 


VOY‏ سم 


سب هراء ! أنا أتعامل مع جميع أنواع الحيوان أما ذلك الإنسان .. 

ولوى بوزه بازدراء لا حد له فسأله الآحر : 

هل علمت با جری له فى الفترة الأخميرة ۴ 

آنا أعرف pail‏ طریق بين تقطعین 1 

سنجد فى التهاية أن يدك العنى تضرب الیسری . 

فلوح بيده غاضبا وهو يقول : 

te]‏ لا نتردد عن بتر اليد أو الساق عند الضرورة ؟ 

آه .. لا سبيل إلى الاستمتاع بالناظر الخلابة فى الخارج . ومهما تتجاهل 
. لعر کة السخيفة التى pel‏ فى جاغا فسوف تلاحقك كضربات المطرقة . 
لن تنسبى الزيد اقرف وحتی رنوة العين الصافية أن تدعك فى سلام !. وللحال 
تؤكد OF‏ احعدام المعركة لن ينقطع كدوى عجلات الديزل المتواصل فى روتين 
مسقم » وليس ثمة مقعد حال ف العرية يمكن افروب إليه . 

وطرح رأسه على مسند القعد وأغمض عينيه . وكأن الله استجاب لدعاء 
خفى فأحذت الناقشة تستهلك نفسها بنفسها فخفتت الأصوات ثم حل 
صمت عجیب مرخ » وقد حلا كل إلى تیاره . بديع کحلم . واللعنة على 
الرجل العنيد وعلى كل حصام . وقتح عينيه ربع فتحة مسترقا نظرة من الوجه 
الرائق فراه منبسطا قد زايله ارج والحجل وشعور المذلة . وعلی حين راج 
الدب يشخر أنهمك الصقر فى مطالعة جريدة ء و تجلت ف عينى افستاء نظرة 
هادثة كأول إشراقة للصباح » متادية فى الحلم لاتنظر إلى شىء بالذات . وشح 
عينيه نصف فتبحة فالتفتت عيناها إليه مستجيبة فیما بدا لاحساس خفی . وقال 
ها فى ياطنه ‏ م أحب منظرك + فحولت عنه عينيها ف شبه رطی حتی 
عجب لقوته السحرية . وانتبه إلى ما حوله أقصى انتباه » ولا اطمأن إلى غفلة 
الصقر ونوم الدب ملاً عينيه منها ينهم » فرأى فيما رأى خاتم الزواج فى يسراها 


wee ۱ ۵۴ ل‎ 


المستكنة على lake‏ فوق بطنها . وما لبث الصقر أن نحى الجريدة جانبا ومال 
برأسه إلى الوراء ثم استغرق ف النوم . وتولاه شعور بالأمان عجيب كأن الدنيا 
قد خلت بعد نوم الرجلين خلوا تاما . واتبعشت من أعماقه جسارة واستيانة 
فواصل حدیثه الباطنى يعينيه إلى أبعد مدى . وقامت المرأة وهي تيتسم ابتسامة 
لاترى عادة إلا بالقلب ومضت تحو مدححل العربة . وباندفا ع لا روية فيه قام ثم 
تبعها على الأثر . ولم يكن بالمدخل أحد سواها » وم تدحل دورة AM‏ کا توقع 
ولکنبا وعفت وراء الباب SH‏ الإغلاق رانية إلى الحقرل > ولا سمحت وقح 
قدميه العفعت نحوه عقوا فاتتپز الغرصة وسیاها ببزة قصيرة من رأسه . أعادت 
رأسها إلى موضعه الأول دون رد ودوت اععراض كذلك فقال معشجما : 

لاحظت بأسف شديد التنافر الواضح بين طبعك المادئة وابجلسة 
المزعجة ! 

وافقت على رأيه بمزيد من الصمت الراضى فضحك ضحة قصيرة خافتة 
وهو همین ا 

الوقوف هنا أجمل . 

عند ذاك مت : 

__ أظنعا أزعجناك أكثر مما يحتمل . 

ولشعوره بقصر القرصة المتاحة سأها : 

- حضرتك من القاهرة ؟ 

هرت رأسها بالدفى . وبعدا وقفة قصيرة قالت : 

من طنطأا » وحضرتك ؟ 

هره السؤال الإججاهى om‏ الأعماق فقال دون تردد : 

أنا من القاهرة » أمكن أن أعرف عنوانك ؟ 

لا فائدة » نحن نقم فى العزبة .. 


بت 
سر رجا سافرت ال القاهرة فخذی رقم التليغوك .. 
سب لا فائدة .. 
وبعد أن ألقى نظرة على الباب الغلق قال بحرارة : 
إن ماش هو انوك يعينه لايمكن أن نسلم بالفراق دون مقاومة et‏ 
تفهمين ذلك ؟ 
pte‏ 
ارتقعت حرارة حماسه إلى القمة وهو يقول : 
س يفيل إلى أنك غير سعيدة .. 
نعم » جميع ما حولى مرعب مقرز » أود أن أطير بيدا ۳ 
— إذن Spb‏ + 
حدجته بنظرة متسائلة تروم أملا فقال : 
نغادر الديزل ق دمنبور . 
اهرب 1 
سس حم » لا وقت للتردد .. 
س وبعد ذلك ؟ 
سہ دعی الباق فی . 
رما استيقظ قيل ذلك > هو أو الآخر .. 
 '‏ سوف يظنك بدورة آلیاه .. 
بو لکین ‏ 
لا لکن » ستحاول ‏ هی فرصتنا على أى حال . 
لکن لا أحد متا يعرف الآخر ۱ 
سس ما عرقناه حتی OM‏ أهم يكثير ما لم تعرقه يعد 1 
وفتح الياب قيراطا لينظر إل داخل العرية ولا وجد كل شىء هادا أغلقه ثم 


کے ۵۵ ۱ — 

نظر فى الساعة وقال : 

س لديتا دقائق قبل دمهور ء سآق بحقيبتى الصغيرة . 

ورجع بعينين ملتمعتين ووجه شدید الإصرار نقال بقلق : 

القطار لم ہدئ من سرعته 4 

فتظر فى الساعة مرة آحری وقال : 

bd -‏ أحطأت ف التقدير . 

العكس حصل إذ زادت سرعة الديزل زيادة ممسوسة غير متوقعة وما لبقت 
المرأة أن هعفت : 

- انظر ! 

مشيرة إلى حطة دمنیور وهی تجری بسرعة فائقة إلى الوراء ككل شىء ق 
اخارج 2 : 

سب كيف لم یقض ف det‏ دمنپور ؟1 

وإذا بياب المرية يفعح > ور جل يندفع منه تمو ياب العربة التالية وهو یصیح 
باعلی صوته : 

السائق جن !.. وسیپلکنا جما ۱ 

استدارت المرأة فى ذهول وتبادلت مع الرجل نظرة حائرة » وترك الرجل 
حقبيته ثم قتح باب العربة فاظرا إلى الداخعل فرأى جميع ال وكاب واققين فى حال 
من الاضطراب والذعر لا توصف . وقد قتحت النوافذ جميعا واععلطت 
الأصرات وارتفعت فى هلوسة » ورأى الصقر وهو يصرخ غاضبا وق ذات 
الوقت ينظر حواليه باحثا س فيما أعتقد ‏ عن الرأة » قأراد أن حذرها ولكنه 
سرعان ما نسى ذلك واتدقح تحو التاعل سائلا عما هنالك فلم يسمع صوته 
فشق سبيله بعسر شديد حو العرية التالية صائحا : 

س أين المفعش ؟.. آين رجال القطار ..؟1 


ست ۱۵۲٩‏ ا 


ومد يده لیفتح الباب قائقعح قبل أن یلمسه وعرول إلى الداحل رجل 
inthe‏ : 

السائق اعتدی على مساعده وقذف به ارج حجرته ! 

فسأله del‏ صوئه : 

س قبضوا عليه ؟ 

— أغلق بابه دونهم ودفع القاطرة إلى آ خر سرعة .. 

وارتطم الصیاح بالصوات . ورغم الضجة المدوية et‏ صوتا یقول : 

ستنفجر القاطرة أو يقع اصطدام قاتل . 

ب والعمل ؟. 

— سييلك الجتميع .. 

اندقع من الباب عنترقا البوفيه إلى المد حل المتصل بحجرة السائق المغلقة فرای 
افش ورجال القطار ونقرا من الركاب ء ومع أحدهم يسأل : 

ما العمل ؟ 

- فأجاب المفتش : 

س نحن Sai‏ فى کل شییء . 

— وهل ثمة أمل ؟ 

تجاهل المفعش السؤال ثم رفع يده داعيا الجميع إلى السکوت قأطبق 
الصمت » ثم راح يطرق الباب للغلق بيده هاتفا 2 

س عبد الغفار أصغ إلى .. 

فجاء من الداشل صوت كالرعد ٠:‏ 

من لا تحاول .. we‏ 

فصاح المفتش : 

جب أن تسم لها .. لا شأن للناس بمشاكلك الخاصة . 


س ۱۵۷ سب 


آنا هو آنا ! 

س عيد الغقاو .. ما ذتب الناس ؟ معك رجال ونساء وأطفال .. كلهم 
آیریاء 1 

ست‌هراه ۱ 

— ارجع إلى عقلك قبل قوات الفرصة 

مهرم 

س تذکر ربك ء ألا تخشی لقاءه ؟ 

سد هرآء ! : 


ارتفعت درجات الذعر إلى غير حد » وتفشى الاضطراب فى كل موضع . 
" وبدلت محاولات يائسة لدفع الباب أو تحطيمه ولکنها سرعان ما توقفت عندما 
هدد السائق بتفجير القاطرة . وأغمى على BAS‏ من النساء وبعض الرجال . 
وفقد شاب أعصابه فرمى ينفسه من إحدى النوافل مودعا الحياة بعواء ظل 
صداء يتردد طويلا . ونشبت معارك غريبة لم يعنى أحد بفضها gh‏ معرفة , 
بواعشها . 
واقترب الرجل من كبير آلفتشین وزعق به : 
أليس هتالك من حيلة ؟ 
فأجاب الرجل يصوت لا يقل عنه دربجة واحدة : 
س جربنا کل حيلة ! ۱ 
أيعنى هذا أن تفنى جميعا لا لسیب إلا .. 
وشعر بذراعين تطوقانه من حلف قبل أن يتم جملته فالتفت فى ذعر واضح 
فرأى المرأة تطالعه ہو جه عخطوف وبصر زائغ فصا با بغيظ م يحاول [خعقاءه : 
سب تشددی .. لا وقت لهذا .. 
فقالت بصوت توق : 


am OA — 


سس آین ol‏ جن زوجى فختق آخی ثم راح يضرب رأسه فى الجدار .. 

قال بضیق و کانه ثم یسمم شيعا ؛ 

سس نحن نجری پسرعة جنوتية شو الفتاء . 

ارت يين يديه مغمى عليها فقطب فى حنق ‏ ثم مضی بجررها إلى رکن 
المكان فأثامها على الأرض بسرعة آلية باردة » thy‏ عاد إلى الفتش وجده 
يصرخ ويشد شاريه وييكى !. ودق الرجل الباب بقبضتين مجنونتين ماتقا : 

يا عبد الغقار .. يا عبد الغقار .. 

فجاعته الاجاية کطوبة : 

س آنا لا أعرقك .. 

دولك ستقتلی n+‏ 

هذا شأق ولا علاقة له بك ! 

س أنا لى أسىء إليك ء لا آنا ولا الآخرون . 

س لكتكم ركيم قطاری . 

س قل قولا معقولا .. 

انتم المجانين T‏ 

سب آليس للك آیتاء ؟ 

EST 

ألا تحب gad‏ 

سب کل , 

س اليس ق قليك رحمة ؟ 

سب گلا . 

س حیوقی ما ڈنیا ؟ 

gal —‏ تبون الديزل ؟ 


۷0۹ س 


سس اطلب ما تشاء . 

س ها آنا آخذ ما أريد بغير طلب . 

وبصق المقتش على الیاپ صارخا : 

یا عبد الغفار يا جرم يا وضیع يا غادر يا وحش ! 

وقرر الرجل أن يمضى إلى نافذة ليرمى بنفسه منها وليكن ما يكون . وهو 
يتسحول عن موقفه وقعت عيناه على المرأة الستلقية فى غيبوبة فقال ما أسعدها فى 
غيبوبتها . ووجد ال ركاب متکتلین يسدون النافذ . توحدوا فى ذهول ورعب 
وارتجاف tee.‏ حاول ان یتفذ من بینیم . ولمايكس رمى بنفسه علييم وسرعان 
ما تلقته الأيدى بالضرب قاتبال علهم بدوره ضربا حتى لفهم الجنون جميعا . 
وإذا بالواقعة تقع . وقعت الصدمة المتوقعة كأنها ارتطام كوق . اندفع الناس 
ee ee‏ « و طحنت الجدران الأجساد - صرح الرجل 
بأل حنجرته ورأى النجوم تتهاوى من حوله وصرخته تدور فى فراغ اجر . 

عينيه ودوى صرحته يجعجع ق أذنه ] 

eS 
الآذان . ولبث هنيية لا جرق على النظر إل أحد . ثم أحذ يسترق النظر فى حذر‎ 
شديد فلم ير آحدا شاعرا له بوجود . تنهد من الأعماق . وما ليث أن قنبه إل‎ 
 بدلاو بين الصقر‎ SLL استمرار النقاش‎ 

ورأى AM‏ نصف مغمضة العينين غارقة فى الضجر . اللعنة .. اللسة . 
و کان الصقر يتحدى صاحبه قائلا : 

س دعك من ضرب الأمثال العقيمة » لا تضيع وقتی سدى » أنت تعلم أن 
انا هو أنا .. ! 
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سم ۱۴ ۱ سس 


AA‏ بيطء فى طابور طویل طاویا تذكرة الدخول فى يده . تذکرة أهداها 
إليه آبوه و كانت ف الأصل ضمن الهداياالتى توز ع باسم مدير لوتابارك BA,‏ 
فى dle‏ غریب مکتظ بالبشر فتلقت فى وقت قت واحد فيضا لا اية له من 
الأصوات والأضراء والروا؟ ثح العطرية والعرق وضغط الأجساد . ومضى 
يتز حزح خمطوة فخطوة فى الدخل الممتد على هيثة بوق حتی يرج من فوته 
وقد زهقت منه الأقفاس . وجد نفسه فى ساحة بطوف بها نسم رقيق وتطوف 
ee‏ شجار متوسطة مغروسة فى أصص كبيرة فاته نحو طريق ضيقة تقوم 
عل جانبيها دكاكين الأطعمة قأقضت قضت به إلى الملعب الكبير . ق الفرج الذى 
جاء يعد الضيق شعر بأنه ولد من جديد ء وهكذا بدأ رحلته . وصمم على 
تجرية كل لعبة فإنه لم يتكبد مشقة egg‏ ليبقى متفرجا . وصادفه عربع 
الأراجيح + وكان أكثر رواده من الأطفال ولكنه لم يخل من مغامر شاب » وإذا 
به یتخذ موقفه ف القارب et LI‏ قابضا بیدیه على العمودين » ويدفعه مر کة 
ذاتية فيصعد به ویهبط lat‏ ذكريات جميلة . وغادرهاوهو راض عن نقسه تماما 
فابتاع يسكويتة دندرمة ومضى فى رحلته . 

وللحال جذب انتياهه فرقعة وهتاف » وصوت الداعى 0 جرب قوة 
عضلاتك » . ورأى مدفع القوة يتدفع فوق القضيبين الصاعدين ثحو المدف 
وقد we‏ وراء الحاجز المتقرجون والتظرون لدورهم ‏ 

توثيت mee‏ للتضال - وسرعان ما اتخذ مكانه بين المنعظرين وهو یتسم 
0 . ولا جاء دوره تقدم من قاعدة الدقع وتتاول مقیضه الصلب ؛وراح 
يدفعه دفعات قصيرة ليختبر ثقله وسرعته فينطلق إلى مدی قريب صاعدا ثم 
يتقهقر هابطا فيتلقاه من مقبضه مرة ری ثم شد على عضلاته ودفعه بأقصى 


سس VU‏ مس 

قوته فاندفع طاويا القضيبين بسرعة حتى ارتطم بالمدف القولاذى وفرقعت 
الكيسولة فى مقدمته . تحول عن موقفه والحتاف يدوى ء ولكنه ذاب فى زحمة 
أكبر ‏ ذاب اطتاف فى ضوضاء حلقت فوق الكان كله . وشق سبيلا مهور 
العيتين بأضواء المصابيح الملوتة المندلية من غصون الشجر حتى استقر أمام 
كشك لبيع البيرة المالجة . ومال برأسه إلى الوراء وهو يرفع CAM‏ فرأى القمر 
فى الأفق منخفضا عن البالونات المنطلقة من صارى اللمب ء ولا تميز لنوره فى 
وهج الأضواء الساطغة ولا عبرة لجلاله ى. الضوضاء الکتسحة الصاخية . 
شرب حتى ارتوی . واستمع قليلا إلى أغنية تنهال من مكبر صوت وهو ينظر 
من بعيد إلى مضمار السيارات المكهربة . 

ومضى إلى الضمار ينشاط متجدد . استقل سيارة قبدأ لرحلة المكهرية 1 
اندفعت الشسيارة Ye yd‏ الذاتية ولم يكن عليه إلا أن يوجهها بعجلة القيادة متفادیا 
إذا شاء السيارات التى تجول حوله كالكواكب . ووقعت ارتطاما عن قصد 
أو عن عجز فاستمتع بالهجوم وبافروب على السواء » حتى رأى سيارة تحمل 
فتاة قد تكاليت علیها السيارات ناطحة والفتاة لاتنى تضحك . عند ذاك دب 
فيه حماس جديد فاستسجد a gh‏ معتى » وطارد سيارة ألفتاة والشرر يتطاير من 
عجلات سيارته . وبدا عسيرا أن يستخلصها لنفسه من التنافسین ولكنه 
tod‏ با مرة » والتحم بها أخرى فى عناد قدارا معا حول أنفسهما حتى ألقت 
به سيارة متحدية بعيدا . وكان عليه أن يدور دورة كبيرة قبل أن یتمکن من 
استرداد ما فقده غير أن الجرس رن معلنا انتباء الدورة . ورأى الفتاة تغادر 
سیارتها فغادر سيارته . تیمها محاذر! حتى يعد عن جال الأعين التى توقع 
تجسسها عليه ء ثم حذ يقعرب ما . سمعت وقع أقدامه فنظرت وراءها لحظة 
فداخلته طلمأنيتة إلى clad)‏ . وأبطأت عدد سياج مطرز بالياممين والبنفسج 
dat‏ طعم كياب مترام فى الهواء الطلق قفغمتهما رائحة السواء الدسمة ممترجة 


سم 1 11 س 


بعبير الأزهار . همس : 
سب أقت سائقة ماهرة !. 

فابتسست فقال لتفسه Up]‏ جاءت EU‏ . وقدم ۵ا ذراعه فترددت قليلا ثم 
{als‏ ودعاها إلى قدحين من gl. Bath‏ حسن واععي سعاد . ودمعت 
الأعين والشراب اليارد ينساب إل الأعماق . وسكب مكبر الصوت ألف 
ليلة » أما القنر ققد ارتفع فوق الصارى نائيا بتفسه عن برج الأضواء وصخب 
اطاتفين . 

ليلة بديعة ولككن أجمل ما فيها هو نت . 

انت ظريف جدا ۔ 

— هل يعجبك القطار ؟ 

— ولو أنه مرعب أحيانا ! 

جلسا جنبا إلى جنب ف المقعد الأتمير من العربة الأخيرة + ولحظ ابتسامتها 
وهو يختار المكان المنعزل فتوترت أعصابه » وتتاول يدها فى يده والقطار 
يتدحرك . سار القطار على مهل gm‏ اعترضته هضبة فاندفع صاعدا وضاعف 
اندفاعه وهو يبيط . وجری بسر عة قوق متتابعات من المرتفعات و التخفضات 
فطوقها يذراعه . ودار حول متعطف ف هل ماكر وراح يرتقى جبلا فی 
صمت ply‏ بالخطر م ثم انحط من عل ES‏ مبوى فى فراغ وارتفع الصراخ 
شد على خاصرتها فمال رأسها إلى ذراعه فطبع على شفتيها قيلة طويلة كد 
ینتبه بعد ذلك إلى معاكسات القطار حتی رجع إلى المحطة . وقال لها 
ومشروعات الليل تتواكب فى رأسه : 

— خير ما تفعل الآن أن نستریم فى مشرب . 

وتيادلا و صحتك » مرة أحرى . وتحرك دبيب الدشوة فى قلبه . ونظر فى 

مراة مكللة بورد من البلاستيك فوق الطاولة فأعجبه شاريه الأسود و عداه 


ورأى الفتاة تغادر سيارتها فغادر سيارته » تبعها محاذرا 
حتی يعد عن مجال الاعين التى توقع تجسسها عليه . 


om ۱ ۲ مت‎ 


آلوردان . وحدثها عن الليل قأحنت رأسها بالایجاب ‏ وها غنى الصوت 
Sow‏ سأها : 

س تحبين الغناء ؟ 

فأجابت حماس : 

س والرقص : 

7 س وأى لعبة تودين ؟ 

لظ ا 

و جد حلقة الحظ ككيرة الزحام فبلغا سياجها بعد مشقة . وتناول كل منما 
| حلقاته الخشبية الخفيفة وهو يتفحص الأهداف المنشورة فى تقارب معجز 
للصائد . سددا نحوها الحلقات فطاشت جميعها . وابتاعا مجموعة ثانية وثالثة 
من الحلقات وهو يحلم طيلة الوقت بعلبة فضية لا يدرى شيعا عما بداخلها على 
حين ركزت هی على زجاجة فلير دامور . ويعد الجهد والبذل أصاب زجاجة 
نبيذ وكسبت هی عروسا عارية . وذهبا وهو يفض سدادة الزجاجة ثم تناول 
منها شربة بعد أخرى . وركبا فى أثناء ذلك الساقية فارتفعت بهما إلى جبين 
القمر »ثم رقصا فوق سطح الغريال » ودارت الدمر برأسه فأفرط فى مداعبتها 
حتى #سست ف أذنه : 

حذار أن تلفت لا الأنظار . 

فقرصها فى ساعدها البض فقالت بشىء من الحدة : 

سالا 

وانترعت مته الزجاجة قأحكمت سدها ووضعتها فى الصندوق الکرتوی 
لصق العروس . واستقلا تروللى غابة الأشباح فالقارب المترحلق ء ثم وجدا 
نفسيبما أمام وادى التيه العروف بحجرة جحا . هتف بسرور : 

س عز المطلوب : 


مت ۱۳۱۷ — 


لكتبها قالت یفتور : 

مس لا tae‏ » سنتيه فى سرادیبها حتی نفقد الصبر . 
J‏ يدها ضاحكا ثم دخلا . قطعا أمتارا فى مدخل مریم ينتهى بسد فی 
الأمام » وعن العين وعن اليسار نفقان يستديران إلى الداحل . و لاحظت تردده 

من وا حيرة ! a‏ 

قمال إلى المین قائلا و لتکن من أهل الهين » . سارا فى نفق مستقم مضاء 
پفانوس يتدلى من السقف » فانتپبا إلى حجرة مستطيلة بها متفذان غير ALN‏ 
الذی دخلا مته » ووجدا بها بضعة أفراد وكان أحدهم يقول : 

سب هلکت من القعب . 

فصاح آخخر : 

الظاهر أننا لن نخرج إلى سطح الأرض مرة أخرى 1 

اقبه بها نحو المنفذ الأيمن فسارا فى مر بدا ضيقا ثم أذ فى الاتساع حتى 
اعترضته ثلاثة أيواب . 

قلب عينيه بينها فقرأ على أوسطها: بالقلم الرصاص « ادخل من هنا فإنه 
جرب ۽ شمع.: 

دعاية ماكرة لأحد اللاعبین تبعل للاعب هر أن یعتمد على نفسه . 

لِم تخعار بابا دون آنعر ؟ 

— العبرة بالعجربة , 

س ولكن ستبدد وقت الفسحة . 

أليست حجرة جسا ضمن الفسحة ؟ 

مرقا من الباب الأمن إلى مر قصير أوصلهما إلى ميدان مسقوف تتعدد 
الأبواب على محيط دائرته » وتكتظ ساحته بالنساء والرجال . قهقه البعض 


— UAH 


وعبست وجوه فى نرفزة حقيقية . وقال وجل : 

لو أف أحدنا أصايه مكروه فهل يترك حتی يموت ؟ 

— لم لا يوجد مندوبون عن الادارة لتقديم المساعدة عند الضرورة ؟ 

هل ننادى أحد المسعولين ؟ 

— فادى كثيرون ولا جیپ . 

دعل حسن من أحد وب sel‏ من حجرةإى مر ومن مر ال 
سرداب ومن سرداب إل نفق » وتيار افائرین بصادفهم فى شتی الاتهاهات . 
ول ينقطع لبظة واحدة عن الضحك أو الغضب أو التعلیقات. . وتوقفت سعاد 
وهی تقول ق رجاء : 

س لترجع . 

فضحك قائلا : 

ماذا يعنى الرجوع أو ماذا يعنى التقدم ؟.. نحن نسير فحسب ! 

ee ee 

سب کلا . 

وطبعا لا تدری آین تذهب ! 

س هذا واضح + 

" وهی تتنهد : 

ال تعیت وضجوت . 

سس نحن معا وف هذا ما یکفی . 

آلا تسمع آصوات الغيظ ؟ 

۴ الضحك‎ cl poly — 

س da‏ حتى موعد الاغلاق . 

سر اللعبة لايمكن أن يعرف فى أول جولة فليس أمامناإلا أن نجرب حظنا ‏ 


— VA 


وامعأتفا السير والتخبط ء وتجرية أبواب لا حصر ها وأنقاق وسراديب 
لاتنتبى . واشعکت أصايع قدميها فحذرته من الاضطرار إلى حملها بين 
ذراعيه . وزادت جزعا عندما رأت رجلا قد اقتعد الأرض يائسا فى انتظار آن 
ينتشله وجل من الإدارة عند موعد الإغلاق . وطال ببما اللف والدورات 
والتخبط حتی تجهم الوقت ثم دفعا بابا بحركة روتينية ميكائيكية فإذا بياب _ 
الخروج يطالعهما !. قام لباب على مبعدة ثلاثة أمتار بپیجا وقيقا مضيكا 
محبويا » وتيدت ساحة لونابارك من خلاله سابحة فى الأنوار والأنغام . غادرا 
حجرة جحا وها يتصيبان عرقا فذهبا إلى حديقة مشرب الجعة وطلبا بيرة . 
وضعت صندوق العروس على cat ST‏ جنب حقيبتها وساتت قدميها من LIL‏ 
وراحت تقبض أصايع قدمیا اخضبة وتيسطها وهی تلحظه بعتاب . وبمجرد 
of‏ استقر الشراب في بطنه دار وأسه وتفاعل النبيذ والبيرة يحال غير ودية . 

قالت : 

س Lite‏ يهب أن تكوت الفسحة ف لونابارك . 

توجد آلعاپ لطيفة وأعری سخيقة ‏ 

الأفضل أن جربها جميعا . 

انتعشت پالشراب فطلب قدحين جدیدین وهو يقول : 

لم تبق لا لعبة الوتوسیکل - 

قطيت متسائلة : 

تقصد لعبة الوت ؟ 

لم تسمى بلعبة الموت رغم أنه لا يموت بها أحد 1 

لا يسرلى أن أرى راکب الموتوسيكل الذى بیدا دورانه قوق الأرض ثم 
ينتبى وهو يدور حول السقف ! 


— Ve سس‎ 

هى اللعبة الوحيدة التى لم نشعرك فيها بعد 

Wee Mee 

لمم لا ؟ ألا ترين أنها أشد إثارة من جميع سابقاتها ؟ 

س لن تعحمنها أعصای » ولا معتی فا . 

— بخیرها ستظل فسحتنا تاقصة 1 

س فلتبق ناقصة فهذا أفضل . 

ما دمنا قد جع قعلينا أن عجرب کل لعبة . 

لا تجعلنی آندم على معرفتك . 

أذعدت إزاء عتاده وهی متبرمة . وشربا ثلمرة الثالثة ثم دست قدمیها فى 
المذاء وتأيطت ذراعه مرة og pl‏ . سارا على مهل اضطراری فوق سیقان 
مسترخية من الجهد . ثقل رأسه بالخمار وعاود الألم آصایع قدميها . والزیاط 
من Lad ge‏ يشتد وأفواج جديدة من الئاس تقدم رغم انتصاف الليل . 

وتوسط القمر السماء eles‏ صافية إلا من سحائب رقيقة متياعدة عبرت 
سطحه کاتفاس حارة فى جو رطيب . 

وترامى إلمبما زير الموتوسيكل وها یقتربان من زحمة النتظرین أمام 
الباب . ضغطت ذراعه قائلة : 

س كم أنك عنید 1 

فقال وهو هر رأسه : 

المؤصف حقا أن الفسحة ستتتهی . 

وأدار نحوها وجهه بشوق وحنان ثم داعب ملتقى -حاجييها بإيهامه ليزيل عنه 
تقطيبة متعقدة » ول يكف حتی منحته ایتسامة غير سعيدة ۳ 


موم 


س ۱۱۷۲ لم 


الديتة الكبيرة تتفض التعاس فق صمت السحر . وقبيل الشروق تخضب 
الأفق حمرة قانية . وقطرت السماء الباهتة زمتة فسطعت آنقاس داففة . 
استند عسکری الداورية جنر الجلاء إلى جذ ع شجرة رافعا رأسه إلى الأفق 
عبر fell‏ » وبصق > ثم تم : 

س یوم نکد حتی قبل أن تشرق الشمس ! 

وذابت الحمرة القانية فى وهج الشمس » وانپالت الأشعسة على 
الکائنات . وسعى فوق الأرض باعة وعمال » وسرعان ما آقعت الحياة 
بقطرات العرق وأكثر من صوت قال : 

س يا له من يوم ۱ 

واشتری ade sad‏ البلمونت ثم مال إلى التليفون على طاولة OWA‏ 
فأدار القرص : 

سب قادرة wf‏ صباح الخير . 
كلا ء لم آذهب إلى الصلحة بعد » أنا أكلمك من دکان السجاثر . 
فعلا » والطريق أشد حرارة » ولکنه جو متاسب لنزهة مسائية على 
شاط النیل ؟ 


س سحسن ع السابعة مساء عتد جسر الجلاء . 


ارتفعت الشمس وسط هالة تاصعة قاسية . واستكن الطواء ق كيتونة 
ثقيلة متخلفة » وقرص الذباب الخدود فى بلادة وتکتل كالسخام قوق 


عد ۱۷۳ — 


صناديق القمامة . وفشرت الجساهير المتدققة شحو محطة الياص الجرائد 
فوق الرعوس . وقال رجل : 

سب الفول يغلى فى بطنى 1 

: Valet 

إذن فكيف تكون الظهيرة ؟! 

وخلف الحطة مياشرة تبدت جباه العمال العاكفة على صف افروف 
من نوافذ بدروم المطبعة وترامت آسوات الآلات بلا انقطاع . 

وشابت القبة الباهتة صفرة كثيبية ضاربة فى حواشها إلى الاحرار . 
وترت الأرض رطوية ساخعة أما المواء فاخعتق برائحة كريبة US‏ نفس 
دخانا . وف إدارة الحسابات أغلقوا النوافذ ورشوا الأرض الخشبية ASI‏ 
بالماء » وأضاعوا مصباحا واخدا » واستعملت الأضابير ف العبوية » واتبعت 
نصيحة جرب باحتساء الشاى الساخحن | وقال الراجع الکهل : 

— صدقوفى لم تعرف البلاد حرا کهذا ار 1 ۱ 

هو كد أن الخرارة جاوزت الأربعين . 

أو الخمسين » نحن حرق ف الواقع . 

ورفع الدیر عينيه المظلمتين من هبوط القلب وقلب فى الوجوه نظرة 
تحابية حاقدة وقال 2 

— ستعود الادارة بعد الظهر لإنجاز الميزانية ... 

أطبق الصمت فلم يناقشه أحد . ومس كاتب : 

الحقود وجد فرصة للانتقام 1 

س صبرك » لن عتد به الأجل حتی منتصف التبار ! 

وف الميدان ارتطم مقدم تاکسی بمؤخرة pT‏ عند إشارة الرور . وغادر 
السائق النقدم مکانه ليعاين آثر الارتطام . مال فوق القانوس اخلفی یسبقه 


سس VE‏ سس 


شعر صدره التلید البارز بين شقى قميصه وهو يجفف جبينه يكمه, ثم 
رمى السائق الآخر الذى Gh‏ يه بنظرة ملتهبة ختمع الآخر : 

وقف التاكسى فجأة فلم .. 

فقاطعه عدة + 

حطمت الفانوس . 

فراح uid‏ وجهه بمنديل ضارب إلى السواد وهو یقول : 

س التواءة بسيطة ليس إلا .. 

صناح به مطاردا بلسعة الشمس : 

أقت أعمى 1 

وتماسكا بشدة ثم اهالت اللكمات > وجاء عسکری الرور جریا وهو 
یسب ويلعن . 

وتریست الشمس فى كيد السماء كرة من نار تقذف جما . واتشرت 
الصفرة الكثيبة الضارية إلى الاحمرار لطخات متفرقة فى الأديم الضاری . 
وتفشت الأرض أطنانا من ارارة اللافحة المركزة بالبخار » وانطلقت 
الیاصات مائلة إلى الجانب الأجن من ثقل حمولتها » وتلاصفت الأجساد 
البشرية حتى انصهرت فى جسد واحد هائل متعدد الألوان والتقطيبات 
متوحد العناء والعذاب » واستقرت فى الأعين المتطلعة إلى الطریی نظرة 
حاملة مستسلمة متقرزة Wks‏ متصيرة . 

— العرق يتجمع ويببط فى خخطوط كالحشرات ثم يستقر فى الحذاء . 

س يوم من أيام اشحم , 

س إذن كيف يعيش الناس فى السعودية ؟ 

ولسبب ما انفجر السائق فى غضب قاذفا بسیل من اللعنات القاحشة 
فصكت آذان السیدات والأوانس وکین لم یسمسن أليعة » وواصلن 


we ۱۱۷ ۵ ل‎ 


وجومهن بلا بالاة . 

وأحذ مرمی صاحبه إلى قهوة وبار آسيا وهو يقول : 

لن تحرف محقيقة اليوم الا من جرائد الغد » م تظن درجة الحرارة ؟ 

ف الظل ؟ 

ضحك مرسى عاليا وهو يصغق عناديا الجرسون ثم قال : 

سب هاگ طریقتی المقعبسة عن الإنجليز الذين يعيشون ف المناطيق 
الا ستوائية » أن أشرب حتى تلطستى poe‏ » هناك لن أفرق بين ديسمير وبين 
أغسطس .. 

وقنع عساف وزوجه من الغذاء بأكلة جين وبطیخ . وتجرد من ملايسه ثم 
استلقى -. کا ولدته أمه ‏ فوق الكنية » وقعلت حرمه مثله فوق الفراش . 
على ذلك لم عبتأ بالنوم لتسرب العرق الالح من جقنیه وانحداره أحيانا إلى 
فيه الفاغر . اسعيقظ مرات ليجفف وجهه ثم يستغرق ق الوم » ولکنه صا 
baal‏ على ضوضاء وزياط منرحجا حقا . نيض سسخطا فجفف جسده 
بالفوطة ومضى إلى الشيش لينظر ماذا يجرى فرأى الغلمان يلعبوت الكرة فى 
الطريق تحت قذائف الشمس ! وحلف الحدف مباشرة نام سائقو الكازو 
على الطوار فى لل الجدران . لعن التسل والتاسل ثم رجع إلى الكنية بیعسم 


ساخرا : 
bee gh‏ جهاز تكييف هوا . 
فتردد شخير زوجه Whe‏ . 
وانداحت الصفرة الضاربة إلى الحمرة Cutty‏ منبا إشعاعات تحمل 


رسائل من الكآبة والضجر . وتصاعد التثاؤب والتأوه . وتفد صبر ست 
عليات زوج بياع الثلج فوضعت ريع لوح ثلج فوق رأسها » ثم مسحت به 
عنقها ء ثم أرسته فوق صدرها طويلا » ول تمض ساعة حى ظهرت علييا 


میت ۱۷ — 

آعراض الحسى . 

وأمام قهوة الحرية سقط عبد الرحي القاضى المصاب بضفط الدم على 
جنبه » وصدرت عنه تموجات تشلجية » وانکمش جالب فيه وسالت منه 
وغوة ؛ ثم فاضت روحه ‏ 

وحتى العصر لم يطرأ تغير یذکر . خف توهج التبار قايلا . وببتت 
الصفرة الكثيبة النداحة فى السماء . ومالت الشمس ولکنها ظلت تصب 
النيران صبا . وانعقدت الرطوبة حول الأجساد مادة لزجة ذات كثافة 
ملموسة . ومع أن الشعر هو أحب القراعات إلى حسن الزفتاوی إلا أنه قال 
بفتور : 

سب کلمات .. كلمات » لا توحى بشىء ء أين ذهب الشعر ؟ 

: صديقه حمدی مغمض العيتين ملصقا زحاجة الاسباتس يمبينه‎ ale 

سس ye‏ تبحث عن شىء له قيمة فى هذا اليوم . 

) السب مات‎ oe 

وحتی الجنس فقد نكهته الحيوانية الحريفة | 

وصادف عسکری الدورية جى الطبلية عربة حيار يدفعها صاحها فى 
تراخ فئار عضیه ثم انقض على العربة فتزع مقيضييا من يد البياع ورقعها إلى 
gail‏ ذراعه حتى اندلق الخيار على الأرض وصاح : 

آلف مرة قلنا ممنوع مرور العريات ! 

وصرخ البیاع وتجمهر الئاس . وانتبه العسكرى النقول حديا من قسم 
قصر النيل إلى قسم الجمالية إلى أن التعليمات المطبقة على متطقة قصر التيل 
لا تتطیق على حى الطبلية » فشعر بحر ج مركزه ء ولکنه أنى أن ينبرم أو آن 
يعترف athe‏ فصاح مستزیدا من الغضصب : 

كيف تسب الدين يا جاحف 1.. تسب الدين ۴۱ 


اميل ۷۷ ۱ سس 


وأقسم Jor‏ بالطلاق ولكن أكثر من قسم بالطلاق ترامت من الأ ركان 
والتوافف - وتابع الحادثة بفعور الواقفون حول مشرب السويا » یلهشون 
ويشربون ويتصيبون عرقا » والذباب يتلاطم قوق رعوسهم . 

واستقرت أشعة الشمس الائلة فوق الجانب الفریی لعمارة النجمة 
بجاردن سیتی حیث يقم إبراهم مهات الستشار . واستبقظ المستشار من 
قیلولته لیجد نفسه غارقا فى بحيرة من العرق . هز رأسه فى ذهول ونظر طویلا 
إلى صورة جسده النطبعة قوق الفراش . كيف حدث هذا ؟. وماذا يصتع 
إذث جهاز التكييف ؟. انزلق إلى الأرض وهو بترخ فى جلبابه الفضفاض ۰ 
ومضی إل الجهاز ء فتبين أنه متوقف . فسد الجهاز أم انقطعت الکهرباء ؟. 
وأدار الفتاح الكهرياق فوجد الكهرياء منقطعة . لا شك أا انقطعت 
بسبب ارتفاح الحرارة . وهذا يعنى أن الفريجيدير أيضا متعطلة ‏ فى هذا 
اليوم الملعون . وهو وحيد فى القاهرة بينا تصيف الأسرة فى الاسکندرية » 
ولولا اجهاع مجلس إدارة المؤسسة المنتدب لها لا جرى عليه هذا BAI‏ 
التعس ء وذهب إلى امام وفتح الفريجيدير ليبل ريقه الجاف ولو بشرية 
فاترة ولکنه رأى صرصورا لابدا فى عنق القارورة الوحيدة التى ملأها پنفسه 
قبل التوم !. تحول عنها غاضیا عابسا إلى صنبور الام وضحه ولکنه لم يقطر 
نقطة واحدة . رياه .. غاض الماء من الادوار العالية ا يحدث کثرا فى 
الأيام القائظة . أى جنون !. ضائع فى صحراء . 5 أنه ظمان » وک أنه 
متلهف على دش بارد !. وغادر شقته فى الدور الثامن إلى الطرقة الخارجية . 
الصعد متوقف طبعا . كل شىء متوقف خرب فى هذا اليوم اجهنمی . 
آونظر من فوق الدرایزین وصاح بأعل صوته : 

as SOF عم‎ .. het بت عم‎ 

لا يجيب . وكرر النداء دون جدوی . رباه ما العمل . ظمان وحران 


( بيت سيئ السمعة ) 


س ۱۷۸ 
ولا بد أت يذهب إلى الر حاض أيضا . وإذا به يرى حادم الشقة التالية له وهو 
یصعد خحطوة فمخطو: فخطوة ‏ ينوء يحمل صفيحة ملوءة بالاء . وأنزل الخادم 
الصفيحة على أرض الطرقة حتی يسترد أنفاسه . وقف شاحب الوجه بصدر 
يعلو وینخقض . وتظر الستشار ناحيته فتبادلا نظرة طويلة وهما صامتان . 
وضمن المستشار نظرته رجاء مستحیلا فتجاهله الخادم وأرحى جفنيه زائقا 
ما قطع بأنه تلقى الرسالة ورفضها . له حق فليس فى الامکان أن يكرر عمله 
الفدای مرتين ولكن ما العمل ؟. ونظر المستشار إلى الاء الترجسرج فى 
a‏ مالا وخر مس 
منوددا 2 i‏ 

س تسمح فی بملء كوب ؟ 

فقال الخادم باسعحياء : 

تفصل یا بيه 1 

وهرع إلى الداحل ثم رجع بكوب فملأه » وصيه فى جوفه دقعة واجدة ! 
وجعل يستشعر الماء وهو يرشح من عسامه ء ثم تمم : 

س ماء tila‏ - ۱ 

سس يتصب من الحتفية کالتار . 

وتذکر مطالبه الضرورية الأحرى فاستأذن فى ملء الکوب مرة أخرى 
فأذن له الخادم تسلم لا حيلة فيه . ورجع إلى الشقة وهو یقول ساعطا ه یلد 
غير مستعد للحر مع أن ثلاثة أرياع عامه صيف wet‏ 

وتوارت الشمس ف للغيب وراء ستار دموى ولکن اجو لم يتتحرر من 
قمقمه التصهر . وأذاع الراديو أنباء الوجة وتفسيراتها الفلكية والدرجة 
الثامنة والأربعين السى بعتا فى الظل . ورقدت المديئة فى همود تحت 
العذاب الأغير . وانتظر أحمد عند جسر الجلاء حتی وافته إليه نادرة فى 


198 س 
فستان رمادی عارية الذراعين والساقين . 

ماذا فعلت اليوم ؟ 

فأجابت وهی ترعش راحتها البسوطة فى استفظاع : 

س آوه .. يوم ن ینمی .. 

had‏ إلى جلسهما العهود بالکورنیش ولکن الشاطئ كان مکتظا بالبشر 
لا موضع فيه لانسان . اقترح أن عضیا سهرة فى سينا مکشوفة ثم یعودا إلى 
التيل بعد منتصف الليل . ولا رجعا لم يكن ELLA‏ قدا خلا ولكن كان BE‏ 
موضع . وافترشا الخحشائش بعد أن أزالا عنها قشر الفول ومزقا من الورق » 
وم يكن فى الجو نسمة واحدة . 

س مات افواء +1 

فأجاب بضیق + 

سس شىء من ae‏ مات فیتا - 

س لن حسمل يوما آخحر کالیوم . 

ومضی آلکان يخلو بسرعة نسبية حتی وجذا نقسییسا منفردین . 
Lal‏ . ولف ذراعه حوها فشعر ف جنبه بسخولة وفغمت أنفه رائحة عرق 
فاتر . وانمکست أضواء القوانیس على ماء ساکن راكد لا يلعب ولا یبیج : 

ذن متی تعکسر حدة الحرارة ؟ 

سد آم .. متى ؟ 

وعیل إليه أن حرارة الحب تزدرد حرارة الجو بسرعة لم يتوقعها » غير أن 
قدما ثقيلة دقت الأرض ف الظلام الصامت . ومن الظلمة المضاعفة التى 
تلقييا شجرة وارقة مر شبح العسكرى فى ضوء المصباح . تعلق به راما 
ثم ست : 

لا يوجد أحد غيرنا .. 


om ۱۸۰ شم‎ 


فشبلك راحتيه حول ركبته وغمخم حائقا : 

بت يوجد اخر .. 

ب لا تعط له فرصة للتحرش .. 

مر العسکری أمامهما وهو يرميهما من عل بنظرة غامضة . ابتعد حتی 
أوشك أن ae‏ ولكنه توقف . وتتحنح . ثم استدار راجعا حتی وقف على 
میعدة مترین أو ثلاثة . لبث واقفا فى عتاد كأنه الحر دون أن ينيس . توقعا أن 
يقرب أكثر أو أن يتكلم ولكنه لم يفعل . ولكرته بكوعها هامسة :۲ هيا » . 
قاما معا وألقيا نظرة أحيرة على الماء الراكد ع ثم ذهبا . 

وثیء غريب كريه زحم الجو » ذو رائحة مريضة وشخصية مببمة » وقد 
اتعقد حول مصاییح الطريق کالضیاب ‏ وانعشر تحت التجوم فعراءت 
خابية . وتحرك العسکری ببطء شدید » وبصق ء ثم تم : 

قلنا إنه يوم تكد حبی قبل أن تشرق الشمس ! 


مر العسكرى أمامهما وهو يرميهما من عل بنظرة غامضة . 
ابتعد حتى آوشك أن ينتفى ولكنه توقفاء وتتنح . 


عابر و جيل 


ست VAL‏ س 


اندج الشارع الكبير ف the‏ هؤلاء الاس . شاوع قصر التيل . ما بين 
السابعة والثامنة صباحا یقطعونه ثم يتفرقون إلى أماكن أعمالهم . وتتكرر 
الرحلة فى نظام قلكى على مر الأعوام . بدأها كثيرون وهم فى ريعان الشباب 
والفتوة وواصلوها حتى أدركتهم الشيخوحة وتخايلت لأعينهم النباية . ومنهم 
من يتقطع دون سیب معروف للاحرين إذ pel‏ يترافقون فى الطريق ولكنهم 
لايتعارفون . والعين تلقى نظرة عابرة فلا تكاد ترى » كأن الآخر شجرة 
مغروزة ف الطوار » وريا استيقظت لسبب ما فترى بدهشة العوالم الغريية 
الماضية فى سبيلها » کل عالم وحدة من الأسرار والأفراح والأتراح لاتدرى 
شيعا عن الآخرين » ولا تبد وقتاللتعرفت إلى ذاتها وتجهل كل اجهل مصيرها + 
عند ذاك تتشجر الأنسنة فى غزارة ولكن تشح الأجوبة حتى SON‏ وتشمخ 
السماء يصفحتها ‏ الصافية أو الملبدة تبعا للفصول فلا تشفى غليلا ولا aig‏ 
حيرة + 

ثابر على تلك الرحلة ثلائة أشخاص » رجلين مصريين وامرأة أفرنجية . 
بدأها الرجلان حوالی عام ۱٩۲۵‏ ثم ظهرت المرأة بعد ذلك بيضعة أعوام » 
وكانوا فى ذلك شابين وشابة . وكان آحدهما طويلا تحيلا يتميز بعينين حادتين 
و سمرة غامقة وح ركات عصيية ‏ أما الآخر فكان معتدل الطول والقد هادع 
الطیع . وبدت الفتاة متعة للبصر بعینیبا الزرقاوين وشعرها الفاحم وبشرتها 
اللخليبية وجسمها الرشيق . وكانت س كذلك الشاب الطويل ‏ يسيران فى 
old‏ ميدان الأويرا » أما الشاب الآخر فيعجه نحو ميدان سلیسان باشا »> 
ويتقابلون عادة فى معصف آلطریق أو نحو ذلك » ولم يترك آحدهما فرصة ذلقاء 
إلا Sey‏ من الفعاة عينيه » المعدل يرمقها بحياء وبلا غاية إلا إبباج الروح 


— Ao — 


والحواس ء آماالآحر فيلتيمهما بنظرة حادة » ليست نظرة ولكنها کلام وفعل 
وعريدة » ورف مرة وهو يميا وهی تتجنبه مبتحدة عنه مسرعة ع ذلك tel‏ 
كانت فيما بدا فتاة جادة نشيطة تنطلق ججدية وعزم العاملات. » لا تكاد تنظر إلى 
غير الطريق > وإذا التقت عينها عون الشاب المعتدل فبالقدر الذى يحتمه حب 
الاستطلاع أو ملايسات المشى فى حدها الأدنى . وجعل الشاب ادل 
يسترق النظر إلى الآخر بامتعاض » ويتايع متاوراته Gat‏ وإشفاق متوقعا أن يراه 
ذات صباح والجميلة تتابط ذراعه . وبقدر ما كان يلعن قحته يقدر ما كان 
يعجب يها على نحو حقی » ويتمنى فى أعماقه بعضاعتها » وأحرته جدا أن ییفق 
اتجاههما ق الطريق على حلاف اتجاهه . ومضت الكواكب الثلانة فى مداراتها 
دون أدلى تغير فى علاقتها المشتركة he‏ عن كل .فى ذاته فقد تتابع ظهور خواتم 
الزواج فى أيديهم » سبق المتدل وتبعه فى نپاية العام الطويل وأخيرا لقت بهما 
المسناء . ورغم ذلك فلم يقل الشغف بها كثيرا وان بدا أن الطويل قد تغل 
بصفة شبه نبائية عن OT‏ المغامرة . ول يتخير شىء ما بين BAM‏ عندما قامت 
الحرب العالمية الغائية ون تكن الدنیا قد اندفعت بجوت غو التغيرات القادحة . 
زرفت الصحف بعناوين المعارك احمراء ‏ وتناقل المارة الأنباء امثيرة » وظهر 
الإنجليز الدنیون والعسكريون يكثرة حتى ف تلك الساعة المبكرة » وفتح ثلائة 
بارات ق الشارع العتيد » وانتقات عدوى التغيير إلى الفتاة نفسها أسوة بالدنیا 
من حوطا » فثقلت مشيتها وشحب لونها ثم تکور بطنها وإنداح تحت الفستان 
التفلیدی المسترسل بلا حرام » أجل لقد حبلت العروس الفائنة . وتفحصها 
الطویل بعين صقر وبشىء من الغيظ متذ كرا ام رنه ولکن امتلأت عیناه بالعطف 
والشرود الغامض . وحبلت المرأة مرة ثانية قبيل shal‏ الحرب . وثاللة أيام 
حرب فلسطین » ولعل أسمدا من الثلائة لم يكن يفطن حقا إلى الزمن إلا عددما 
يقع بصره على الآخر Sak‏ عود الحسناء وتوارى فى الذاكرة القد الرشيق 


سب YAN‏ مسب 


المشوق » وأحدقت بالعينين الزرقاوین أنصاف دوائر خفيقة لم تعد gi‏ 6 
واستقرت بهما نظرة رزيتة » رزانة الإعياء لا رزانة الدلال والصدود التى 
عرفاها قديما . واشتد تحول الرجل الطويل وجرى المشيب فى صوالفه وشاربه 
وبرزت عظام وجنتيه » ومع أن المعتدل م ير من تغير ذاته سوى شعيرات بیضاء 
إلا أنه لم يشك ف مدى تغيره الحقيقى كلما نظر إلى رفيقه فانطوى صدره على 
توقر غامض كأنه صدى بعيد جدا لیقع حوله فى التاريخ والطريق . واستمر 
دوران الكواكب الثلاثة خلال أحداث جديدة » فقد نشب ف القتال فتال 
مرير واندلع حريق القاهرة ثم انقعجرت ثورة يولية ‏ تزلزل الجتمع من جذوره 
واعبار البنيان المتداعى defy‏ نظام جديد ف التبلور > وإذا بالاععداء الفلا 
يعترض الطريق كثور أعمى . وف تون حرب العدوان قدر لأرلعك الثلاثة أن 
تمواق مکان واحد لأول مرة . فقد انطلقت زمارة الإنذار وفرقعت المدافع 
وهم یسیرون أمام مشرب لاجيون . لأ ثلاثتهم إلى الشرب ياندقاع عفوى 
فوجدوا به خادما واحدايغسل أرضيته » ومائدة واحدة صالحة لاستقياهم فى 
أقصاه . شقوا سبيلهم bl‏ لال قواتم من الکرامی المتراصة فوق بعضها és‏ 
وقفوا مترددین قلقین ء ثم جلسوا بت بدعوة من aU‏ حول الاندة 
النفردة . و کلما ترامی انفجار تبادلوا نظرة باهتة دون أن ينبس أحدهم 
بكلمة » و کان الطویل آجرآهنم على حرق جدار الصمت فتال : 

— ولا يام ارب العالمية .. 

فقال الاخر بحنق : ۱ 

سس امرمون !.. سرعان ما تسوا pth pt‏ تحت آقدام.هتلر ! 

وتواصل التعليق دون أن تشعرك المرأة فيه » ثم حف الضرب در جات فعاد 
الطویل يقول : ۱ 

س لا مدعاة للخوف فهم یضربون الأهداق . 


— VAY س‎ 

وحداجته المرأة بنظر ة جائعة للتصديى فابعسم ll‏ . تبدت عن قرب معتلية 
ذروة النضيع الأنتوى وان شارف حسنبا الوداع . وقال الطويل مدفوعا بأريحية 
طارگة : 

— حير ما تفعل أن نعنامی ما یقع فى الخارج . 

ثم وهو يبعسم عن طاقم نضيد : 

س تحن نتقابل كل صباح he‏ زمن بعید جدا كالحلم .. 

تفكر الآخر عليا ثم قال : 

سب من عام ۵ ۱۹۲ 3 

فاللفت الطویل نحو الدام وقال : 

- الدام ظهرت بعد ذلك ؟ 

انترعت نفسها من التر كيز المفعم بالقلق فى الخارج وهزت وأسها 
پالاییاب . ` 

— عمر طويق مر دون أن نتبادل كلمة واحدة . 

وضحك ثم استطرد : 

لذلك لا أعجب لخصام أمتين أو ثلاث ! 

وساءلت A‏ نفسها بتوتر : 

— متی ينتهى الضرب ؟ 

خقال بلهجة ودية جدا : 

س لا GEE‏ یا مدام » سينتهى الضرب عاجلا ویذهب کل ما إلى طریقه 
ولکنی آود أن أنعبر هذه الفرصة لأحقق فكرة the‏ حطرت لى الآن فقط ! 

نظر إليه اتدل مستطلعا فى غير حماس على حين نظرت المرأة فى ساعة 
يدها . 

سوف أحال على المعاش بعد شهر واحدء أى أنتى سأنقطع عن 


— AA 


رؤيتكما بعد تللك العشرة الطويلة المزيزة .. 

فقال الآخر : 

. سأحال إلى المعاش ق نباية هذا العام‎ tall, 

- هذا أدعى إلى تحقيق الفكرة » وهی أن تحتفل بذ كرى لقائنا الطويل على 
مدى أكثر من ثلاثين عاما ! 

وقلب وجهه بینہما فى حماس وقد أذ الهدوء ينم فى الخارج رويدا وان 
ل تطلق بعد زمارة الأمان » ثم قال : ۱ 

— آود أن أدعوم إلى عشاء بسيط بمطعم کریسنم بالهرم » ما رأيك , 
ياأسعاة ؟ 

فقال الآخر بديرة سلبية : 

سب بكل سرور إن سمح الوقت 1 1 

سعقبل الدعوة حها حصوصا إذا قبلا الدام » ما رأيك يا مدام 8 

أتترعت المدام نفسها من قلقها مرة أخرى وتمتمت : 

سالك 

سب لا لكن البعة »إنه سلوك لا عيب فيه عددم » ودعوق واضحة البراءة > 
ورفضها غير Bled]‏ ... 

ایتسمت ابتسامة حفيقة اعتدها الرجل قبولا فيادر يقول : 

شكرا » ستتفق على الميعاد فى صباح قريب . 

أتفقوا على الميعاد صباح اليوم الثالث لوقف القتال . وتقابلوا فى ميدان 
التحرير ثم استقلوا تا کسیا إلى كريستتم فبلغوه قبيل الغروب . وق أثناء ذلك تم 
التعارف بينهم فقدم الطويل نفسه قائلا « على بركة » مترجم 6 وقال الآخر 
و سيد عزت > مدير -حسايات » وقالت المدام « مدام ماتياس » خياطة فى 
مای‌ستار 4 . وجلسوا فى حجرة خحاصة يحجيها عن بقية الل باب موارب 


د VAX‏ س 


يقوم حلفه برافات . وأوصى على بركة على عشاء حمام وكبد وأمر بكونياك . 
ونظر إلى سيد عزت ورفع كأسة قائلا : 
ل لتشرب تخب hs‏ عام ۱۹۲٩‏ » آما أنت يا مدام فما زلت شابة ! 
فقالت ضاحكة : 
oe‏ لا .. لا فائدة من الكذب » أنت تعرف وهو يعرف 2 
وما کادت الكئوس تفر غ حتى طلب غيرها وهو يقول : 
لاترقضا دعونا لشرب he‏ نسکر على أى حال ؛ وهی ليلة العمر . 
ومضت الألفة تحل محل التحفظ » ويشيع الدفء بتأثير الكونياك ولباقة على 
بركة وحيويته . وراح يقول : 
كات يجب أن نكون أصدقاء ميمين » يتبادلون الودة والأسرار » ولكن 
فات الوقت للأسف » فلم يبق لتا إلا أن نذكر شيعا من الأمور الجوهرية جدا 
تام التعارف » أسبعد حادث ق حياتنا مثلا أو أبقاه أثرا فى نفوستا ؟! 
رحب سيد عزت بالاقتراح لا لشيء إلا لأنهنيجد ما يقول » ققال : 
سب لعل آسعد حادث صادفتى هو نجاح ابنی الأكبر ف الثقافة العامة بعد 


ها يشبه اليأس .. 

ونظر الرجل إل المدام مستطلعا كأنما كانت هى ادف الحقيقى لاقعراحه 
فایتسمت قائلة : 

ب زواج ابتتی الكيرى » ولکن الحادث الذى لا أنساه هو وفاة زوجی منذ 
أربعة أعوام 3 


كاد التپلل للخير يغلت من أساريره لولا أن تدا ركه بتقطيبة مصطنعة ثم هز 
رآسه ف وثاء . وانتهز فرصة الصمت الذى تلا ذلك فطلب الكونياك ثالث 
مرة ثم ضحك مفتتحا صفحة جديدة وقال : 

أحدال أنا لا تخفو من غراية » فأسمدها کان وفاة قريب آلت إلى ت کته » 


سس ةا 
وأتعسها جاع منك أنت با مداع ٩‏ 

to. 

أجل وأنت تعرفين السبب . 

فقالت متشجعة يفعل الكوتياك الخفى . 

س تعبى مطارداتك لى ق الشارع ؟ 

— أعنى إعراضك عنى حتى قبل الزواج 

سب يا عزيرى » أنت لم تکن جادا .. 

سب كيف عرفت ؟ 

سب آنا أفهم » أنت لم تكن جادا . 

وقال سيد عزت وهو يفرغ ثمالة كأسه : 

س آنا موافق . 

أنت أيضا !ء هل اخعضت نوایای الطيية إلى ذلك الحد ؟ 

لم تکن هناك أية نية طيبة 1 

— وأنت te‏ كنت تأكلها ust‏ وتأكل نفسك ! 

فقال سيد عزت بتسلم : 

سب لا أنكر ذلك 1 

ضحك الرجل فى شماتة أمام lhe‏ قفا ؟ 

لا أصدق . 

اس لماذ! © 

وجاء العشاء مع جديد من الكونياك فأقبلوا على الطعام والسؤال معلق 
والاهتام به يعمق إلى غير نہاية » وقالت مدام ماتياس وقد احمرت أذئاها من 
الشراب : 

لى thee‏ حكاية . 


اد ۹۱ س 

1f آنا‎ 

س کشت تنظر بقوة » کل صباح » قلت لنقسی حتا سیکلمنی یوما ما ! 

حسبتك لم تلحظی شيعا ألبتة ! 

س هه 1» قلت سيكلمنى » وما أخمره إلا أنه مؤدب أكثر من اللازم على 
لاف .. 

قاطعها على ب ركة بضحكة عالية هاتفا : 

س على حلاف الآخر قلیل الأدب 1 

وهی تضحك أيضا : 

لا .. لا . معذرة .. ( ثم ملتفتة نحو سيد ) .. واعتبرت المسألة 
مفروغا منبا لدرجة أنتى فاقعت ماما فى الوضو ع ولكنما رفضت بشدة فكرة 
زواجى من مصرى | 

صاح سيد عزت الذى أفقدته لذة الحديث لذة الطعام : 

— الرواج ؟1 

سب عم وبسببك علت من ماما فأقمت مدة عند خالتى .. 

ایتسم سيف فی ارتبا که حیاء و سرووا کا کات ينبغى آن يفعل عام ۱۹۳۰ وإذا 
يعلى بركة یلکره فى قراعه قائلا : 

— ضیعت Ge‏ فرصة دون أن gist‏ يبا » صدق من قال إن رجال 
اخسابات معقدون إلى النباية 1 

تتم سيد عزت : 

لم أكن أعرف !» كنت يا مدام جادة جدا بصورة غير مشجمة . 

س هکذا نصحتنی زميلة ل فى ذلك الوقت بماى ستار » كانت بهودية 
مولودة فى مصر ‏ قالت لى إن الصرین يعشقون AM‏ اللصوب ۳ 
لا یتروجون إلا المتحفظة ! 


— ۱٩۲ س‎ 

صاح على بركة بغم مكنظ بالحمام : 

— نعم التصائح الييودية 1 

فخاطبت المدام سيد عرت قائلة : 

س لكنك لم تتكلم » حتى لم تحاول الكلام . 

قال بارئياب : 

سب كنت دائما أحاف من الإفريج 1 

سس اف ؟1 

س تعم ‏ شىء قال لى إنك عستحيل لأنك إفرنجية ؛ و كلما فکرت فى 
الکلام عقد الخوف لسانی . 

على بركة وهو يضحك ق بكم : 

س مقهوم .. مقهوم .. اللائحة الالية لا تسسح بحب بين مصرى 
وإفرنجية ! 

س وكان مرتيى محدودا وكانت قکرتی عن الب أنه باهظ التكاليف ! 

قالت المدام وهی تہز متکییپا : 

— اقتظرت حتی جلت من نفسی » ثم کان أن تعرف بی مسيو ماتیاس . 

ققال على يركة معاتبا : 

— انتظرت الصامت وصددت المتكلم الفصیح ! 

انتمی العشاء ولکن الشراب لم ينته . وتجلت آثاره ف الخدود والأعين 
والالسن وارتفع الضحك . 

وهتف على بركة بنيرة الظافر بافقراح سعید : 

سب عندی فكرة | 

فنظرا إليه مستطلعین SUB‏ : 

ثرقص ! 


۱۳ 

قال سيد عزت : 

لا أعرف الرقص . 

وقائت الدام : 

س ولا توعد موسیقی . 

قال د لا يهم » وقدم Ub‏ ساعده فقاست ملبية » وأحاط حاصرعها بذراعه 
وراحا يرقصان . وإذا به یضمها إليه حتی التصفقا ماما . حاولت أن عخلص 
منه عبشا . وتساءل سید عزت فى ذهول : 

أى رقص هذا ؟1 

وقالت الدام فى إعياء : 

س من فضلك .. عن إذنك .. 

تمادى الرجل فى فعله واتعقدت فى عينيه نظرة خيفة فصاح سيد عزت : 

حذ باللك 1.. المدام تعباقة .. 

: bad فقال‎ 

سب تحن هنا لا يدرى ينا أحد ! 

ل أبعد .. دعتى .. 

وقام سيد عزت . وبقيامه تأكد من أنه نمل حقا . وضع يده على كتف 
الكهل العلویل وقال برجاء : 

سب على بيه » اعقل ‏ لا تفضحنا ! 

فصاح به وهو یزع يده ح رکة من كتفه : 

اعقل أنت » سيأق دورك یا غبى ! 

وتأوهت افرأة متألة فهتف سيد بغضب : 

س دعها .. أقول لك دعها .. ألا تفهم ؟ 

وأمسك بذراعيه Wyle‏ فكهمًا . جذبهما بأقصى ما استطاع من قوة . 


( بيت Ge‏ السمعة ) 


سب غ194 س 


انضغطت المرأة بينهما حتى استشعر بضاضتها . تراجع خطوة وهو يضاعف 
من قوة جذبه وقد لفحه fret‏ أثم . وصاح على بركة بون : 


سب ابعد Wy‏ .. 
س ستوقعنا فى فضيحة ! 
وهتفت الدام : 


س سأصرخ .. آقول لك إفى سأصرخ ! 

ودار سيد عزت حوكما حتى وقف وراءه فقبض على عنقه وشده منه بلا 
رحمة حتی كاد أن gat‏ فتراجع إلى الوراء كالمتباوى . وتر نحت المدام ثم امطت 
فوق الكرميى مغمضة العيئين . ولم يعد يسمع إلا غائهم . خلا كل إلى نفسه 
یضمد جروح روحه . المدام كالنائمة وعلی بركة مائل إلى الجدار وسيد 
متقلص الوجه من الغثيان . وقال على بركة شتد : 

س لن أدفع حساب آحد ! 

عدت المدام يدها إلى حقیبتها ولكن سيف عرت آمسك بها بحنو وهو يقول 
له : 
سب لن يدقع لتا أحد : 
ورجعوا إلى الصمت والاعياء . ثم حطرت لسيد فكرة فتادی الجرسون 
وقال له : و كأسان من فضلك » وقبل أن يختفى الرجل وراء البرافان قال له 
على بركة : ٠‏ ثلاثة من فضللك » . وشربوا هذه الرة وكأنهم يعداوون » فى 
صمت ويلا مرح . وراح على بركة يقطع الحجرة ذهابا وجيعة . تم غادر 
احجرة قغاب دقائق ثم عاد بو جه مغسول وأسارير هادئة . ونقل بصره بينهماتم 
قال : 

ب دفعت Ql‏ كله ,, 

فاحتج سيد عزت قائلا : 


وقبل أن يخعفى الرجل وراء البرافان كال 
له على بركة : و ثلاثة من فضلك 4 . 


— ae 

۱۷ 

سب دفع واتتبی الأمر . 

ثم بنبرة أرق : 

ب لتس ما كان » هذا خير ما تفعل . 

وأبتسم قیما يشبه الاعتذار . واقترب من سيد قائلا و هات رأسك » ولم 
جبينه قبل أن يفطن الآحر إلى ما يريد وتحول إلى المدام مغمضا : « وهاق 
رأسك » ثم لثم جبيتها دون مقاومة من تاحيتها : وقال ووجهه لم يزل فى مستوى 
وجهها : 

سب اسف يا مدام .. الصلح شیر 1 

وفجأة لم فاها . ثم استقام متراجعا وهو یقول : 

س قيلة الصلح » وتحية للحلم القدیم » حلم تراءى لى قبل موت سعد 
زغلول 1 

على ذلك غادروا امحل . وأمساك بیسراها داعيا الآخر للإمساك بیمناها 
وسار ثلاثتهم فى جو مائل للبرودة . والقمر متوار وراء سحاية مفضطة . 
وتراءى الخلاء فى ظلام حتى الأنوار المتباعدة الباهعة فوق المقطم كعقد من 
التجوم . وضحلك الرجل وقال : ۱ 

س لكر أغنية the‏ رفوا ثلائتا فا ما 


بم انیل 


we SAA 


۳ ae 

قاطا حدة وهو يقطب » م رشف رشفة من قدح الشاى . و ركز عينيه فى 
القدح ليتجدب عينى زوجته ولكنها قالت حتجة : 

س كنت متوقعة هذا الرد ! 

س حن ع لم تعفى نفسك مته ؟! 

سس لأن المرأة مسكينة tee‏ ." : 

قال وهو يبز رأسه هزة الخبير بالعالم والناس 7 

. سب شياطين خبفاء . 

له اقرا العزيضة لعللك تقتع ely‏ مظلومة حقا.. 

أ قلت شياطين elise‏ , 

أنت تعلم أن زو جها وهب الوزارة عمره كله قلأسرته حق ف الساعدة 
التى يجيزها القانون .- : 

سب وهب الوواوة عمره ؟. > ی ما 
UL‏ طفيلية تعغذی بدون وجه حق .۰ 

سس متى تغير بالله من طبعك Lot‏ ۱ 

رمقها بنظرة بابمة باردة لا يمكن أف تنيت آملا فل صمت غور قصير és‏ 
LL,‏ يدبرة جديدة وهو يقوم عن المائدة .+ 

س كيف حال الولد ؟ ‏ ۲ ١‏ 

فلم تجب احتنجاجا » ولا کرر السوال قالت باستياء : 

سب نام ليلة آمبن نوما هادقا ولکن الحرارة ما زالت مرتفعة . 
واستقل سیارته ونمو یأمر السالق قائلا « جرویی + . انطلقت السیارة 


سد ٩۹٩٩‏ س 


تقطع الکور تیش خلفة وراءها العادی . وفتح الجريدة فتصفح العناوین الکبیرة 
بسرعة حتی استقر پصره فوق صفحة الوفیات . طالع أسماء الراحلین 
أما الأقارب فسكرتيره المقاص يتولى أمرهم . متى يطالعك اسم على کامل 
بالخط العريض ؟. سوف تشيع جنازته بکل]جلال وتؤدى له جميع الواجبات 
ولكن متى ؟. ذلك الرجل العنيد الصاب بتصلب الشرالین - وهو يعاندك 
ويتوهم أنه نيحافظ على كرامته وكأنه لا يخشى قوتك التى يعمل شا كل إنسان 
call‏ حساب قمتی ؟ کا قرات یوما اسم حسن سويلم . فى مثل هذه الجلسة 
فى نفس السيارة فى نفس الطريق . يومها يدأت بالنظر فى صفحة ألوفيات فكان 
اسمه أول ما وقع عليه بصرك . البقاء لله .. حسن سويلم .. مراقب عام 
الإيرادات ‏ متى با على کامل ؟ 
انظر أمامك 1 

صاح بالسائق بعنف فحول الرجل عؤنيه بسرحة عن أسراب مام تطيز فوق 
سطح النيل كسحابة بيضاء . واكفهر وجهه الحظات ثم اتبسطت صفخته 
رويدا . اجر مشاحنة جرت بينك وبين المرحوم حسن قبل وفاته بشهر . 
be‏ حسن بك . أنا الذى يقرر متى يجب تقديم مشرو ع آليزانية . ولكن ذلك من 
صمم اختصاصى يا كريم بلك . آه ... لا تضطرفى إلى سحب العمل من 
يديك .. أنت تعرفتى جيدا . إذن اسمح لى أن أحعج على هذه المعاملة فلست أنا 
بالموظف الصغير . لو امتد Jor Vg‏ لكان الوم منافسك الأول دون منازع '- 
ولكن الجسم الفاسد لا يخلو من دمامل . ها هو عل سل فو الشرلين 
المتصلية ¢ ماذا يريد ؟. i‏ 

وت بز ا Moe‏ . أجال بصره فى أنماء 
الکان حتی رأی الأستاذ على فمضى إليه ثم صافحه بحرارة قاثلا : ۱ 

س صباح الخير > تما على مقالتك الأخيرة . 


مت Tae‏ سس 


سب أعجيتك lam‏ + 
كرر |عجابه وهو يجبلس . وطلب قهوة وهو یتسم ابتسامة ذات معتی فقال 
الأستاذ : 

الظاعر أنك وفقت ..؟ 

دس يده فى جییه الداخلى فرج مظروفا سلمه للأستاذ وهو يقول : 
ds -‏ العام ! 

im‏ ؟ 

س سوف تفج تحت أقدام نسيم OSS pad‏ امغرور . 
سس أقت متأكد من صحتها ؟ 

— وثائق لا يرتقى إليها شك . 

— لا آرید أن أعرض الجريدة لقضية خاسرة ! 

سس الله يعلم كم کلفنی الحصول عليها من حيلة ومال . 

إن لم تقض على البحيرى فستقضى على 1 

سب ستقضی على البحيرى وحده , 

تبادلا نظرة طويلة ثم قال كريم : 


— سيكون نصرا للجريدة ! 

ولك أنت . 

ضحك كريم ضحكة أضخم بكثير من جسمه fowl‏ الدقيق قصلم 
الصحفی پاسما : 


ال أنت رجل مستقم ونظیف فلا يهمنى أن أُرمى بعد ذلك بالقسوة . 
وقراً فى عينى الصحفى نظرة لم يفهمها تماما فقال : 

س أنت آیضا تكرهه ‏ 

سس سأنشر الوثائق للمصلحة العامة ولا دعل لعواطفى ف ذلك . 


دس يده فى جيبه الداخل قأخرج مظروفا سلمه للأسعاذ 


mm ۲ ۶ ۲ عب‎ 

حسن وأا آحدم الصلحة العامة بطریقتی كذلك . 

وقام مادا له يده فصافحه وهو يسأله عن صحة ابنه فقال وهو عطی عنه : 

سب لا بأس به ولکن افراوة ما زالت مرتفعة » شكرا لسؤالك عته .. 

استقل سيارته إلى مکتب الأستاة يوسف عبد الرحمن الحامى الذى استقبله 
بترحاب وهو يقول : 

سب ميارك يا كريم بك » قرأت thet‏ أمس بين المرشحين . 

— شکرا يا عزیزی » خبرفی عن جلسة أمس . 

سب تأجيل لتقديم مذكرات . 

سد وماؤا عن م رکزنا ؟ 

س fle‏ جدا ء أنا مطمتن كل الاطمعتان . 

سب إذن سي ركع فهم الدسوق ؟ 

أجل » ولكن 1 جديد . 

ماهو ؟ 

قال Al‏ بصوت أحفض درجة : 

- تلو باسلح | 

٠. 11 he س‎ 

لفنظها كذيابة فقال احامی : 

س سوف تحترم شروطك بطبيعة الخال . 

سولو از 3 

س وهو على أى حال ابن عمك . 

ل هقة مبرر للعداوة ‏ 

آمذااهو ald,‏ الأخير ۶ 

سب eee‏ النهاية . 


لس ۲۰۳ يد 
وذهب إلى مکتبه بالوزارة ثم طلب فى التليفون رقما . 
س آلو .. على ؟.. صیاح اللخير . 


eRe‏ مر ی 


weer eet Lai 
. سب نسم البحيرى قضی غليه إلى الأبد‎ 

وضحك طويلا حتى OA‏ لضحكه أركان الحجرة الكبيرة الصامتة . 
واستقبل مدير مكتيه الذى عرض عليه البريد وبعض الوضوعات العاجلة . 
وجاء على أثره على كامل فتبادلا الآراء فى مسائل شتی ووجهاهما يعكسان برودا 
Lau.‏ . وعندما وقف على كامل استعدادا للذهاب سأله کرم بدافع شيطاق 
مياغت : 5 

كيف الصخة ؟ 

فأجاب الآخر فيما يشبه التحدین : 

م تكن شراینی ف وقت من الأوقات جيرا ما هی OWN‏ 

عنيد مكابر كذاب + وجهك الشاحب المتغضن يفضحك . وعمًا قليل 
ستعتذر عن تخلفل الاضطراری عن الجتاعات المساء . على كامل ٠0‏ 
البحيرى » الدسوق ٠‏ وعشرات غیرهم . كائناث نخرها السوس قلم يبق منیا 
إلا على عناد وسقد . أنت بحاجة إلى مدقع سريع الطلقات لتطهر فتهم الحياة . 
وسوف تنتصر کا انتضترت دواما . حياتك: سلسلة من المعارك متوجة 
بالاتتصار : فى ذلك متحتك thea Sy‏ فى الحكومة أو النادى أو القرية . منذ 
نشأتك الأولى وآنت مناضل كأنك تعيش فى حلية ملاكمة . النضال هو روح 


Yh‏ سم 

الحياة وسرها أما القم ا معسولة الفرعة فهى آفات HE‏ . والرجال يضمرون 
لك إعجابا لا حد له وإن رددت ألستتهم لاف ذلك فعن وف أو حسد . 
حتی الوزير نفسه استدعاه يوما وقال له : 

ايا سيد كريم لماذا تثير الزوایع دائما ؟ 

فتساءل بادب واعتزاز معا : 

— سیدی الوزیر هل أنا وجلل صا للعمل ؟ 

لم أطعن فى ذلك آیدا . 

س ونظافتی ؟ 

س على شیر ما يرجى بر 

س وعند الاق مع الأحرين أين تجد سيادتكم الحق ؟ 

ولكنك تغالى فى العف حعى لينقلب الوضع فكأن الحق مع خصمك . 

هکذا خلقتی الله ! 

فقال الرجل بنبرة لم تخل من ضجر : 

حعى العنف فى الق يجب أن يقف عند حد . 

وعند الظهر رأس اللجنة الالية . وتفانی فى العمل كعادقه فلم یبال 
بالوقت . ومرت ساعتان عقب وقت الغداء وهو يختلس من حين لحر النظر 
إلى الوجوه المتعبة MEM‏ » ويتربص بكلمة تذمر أو شکوی . وق صدره لعبت 
عواطف ماكرة كشقاوة الأطفال . ولا أشبع طاقته فى العمل والتعذيب قض 
الجلسة . واتصل بروجته بالتليفون فسأها عن الولد : 

س لا بأس بهاولكنى استدعيت الطییب OY‏ الحرارة لا تريد أن تدخفض . 

سب we‏ إن شاء الله لن أعود قبل العاشرة مساء يسبب العمل 1 . 

وفكر فى مسألة مرض الأطفال وهو يتعاول غداءه بالنادى . قال إن JULY‏ 
ما كان يجب أن يمرضوا على الإطلاق . الرض-ذا لم يكن منه بد سب فهو 


we ۲۰ ۵ سس‎ 


ظاهرة تطرأ على اهاز البشری عقب طعونه فى السن آما الطفل فلا برض 
إلا لخلل فى الکون . وقد كان هو س سلیما عند الزواج کا كانت كذلك 
درية زوجعه » وولد رمزى آية فى الصحة والجمال فما معنی الرض إذن ؟ 
ومضى إلى حجرة التليفون فإتبسطت أساريره لأول مرة » لأول مرة سرت 
ايتسامة فى غضوت الوجه الصارم الکاخ : 
س آلو .. هنومة ؟.. كيف الخال ؟ 


س عال » هذا يعنى أنه لن یمود أليوم ؟ 


— إذت تتقابل فى السابعة ؟ 


واستقل السيارة وهو يقول للسائق « بار الأنجلو » . سيمكث هنالك 
ساعة ثم یضی إلى هنومة . امرأة مثالية فى غرامياعا . وزوجها البدين یعوهم أن 
البدانة يمكن أن تجعل من رجل زوجا موققا . وهو يجىء إلى بار الأتجلو فيتبمك 
فى لعب الطاولة مقامرا بالغ ضخمة » ومرة قاوم.إغراء غرییا بصفعه على 
'قفاه . أما البحيرى فموعده الغد . سوف یصعق عند مطالعة الجريدة وإذا 
انحر فسیثبت بانتسعاره أن سوء ظنه به لم یکن bl pe‏ على طول ا حط . واضطر 
السائق إلى ركن السيارة ليتم طريقه مشيا على الأقدام - سار فوق الطوار #سمه 
fowl‏ الدقيق يطالع الدنيا بوجه صارم شبه متقزز . ومر بمحل ged‏ التحف. 
اليابانية فد خله دون سابق تفكير لابتيا ع هدية لحدومة . اعتار شبشبا مناسبا تماما 
للاستعمال فى مسكنهما السرى با حرم . وواصل مسيره نحو البار . وعند أول 
متعطف قيل المقهى » وعقب نزوله من الطوار مباشرة > وجد نفسه مدفوعا 


س ٩‏ ۲ م 
نحو غلام يبول فتراجع بسرعة هاتقا و يا ولد يا كلب ٠‏ . كان الغلام ييول فى 
علانية استعراضية » وشقاوة وشت بسروره با يفعل . وقد انطلق البول 
متاذلها تحت أشعة الشمس ف هيغة قوس والغلام يدفعه بح رکاته الذاتية إل أقصى 
مدى يستطيعه . تراجع کرم بلك فى شبه فزع فزلت قدمه فهوى على ظهره 
فارتطم محر رأسه بحافة الطوار . ذعر الغلام فولى هاربا . ووقف المارة 
القرييون ليشاهدوا الحدث الغريب وهم بين الرثاء والابتسام ولكن كريم بك 
استلقى فى إغماء لا شلك فيه . وهرع إليه بعض ذوى النجدة ليسعفوه . 
وارتفع من بينم صوت ماتفا : 
سس يا لطف الله ... الرجل ite‏ هامدة 1 


آشارپ من الأعقام بر ی ی 
ائق القطار 
لوتابارله . 


ALEXANDRINA‏ ممع موري 
یھ Dead‏ 


مايق 


رقم الإيداع 21۲ 
الترقم الدولى AVY ۳۱۹ TIA‏ 


ne‏ مصر للطباعة 


سيد جودة السجار وركام 


سعید 
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دأو مصر للصیاعة 
جوده السحار وشر 
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ركه topo‏ قار 
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شار ع كاسع سدق با 
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To: www.al-mostafa.com 


